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مقدمة:

ــرج  ــا يخ ــدي ¨ عندم ــام المه ــىٰ أن الإم ــة ع ــات الشريف ــن الرواي ــة م ــدل جمل ت

ســيطلب بالقصــاص والثــأر مــن قتلــة الإمــام الحســن ݠ، وواجهــت هــذه 

ــأر إلٰى  ــوم الث ــتهدف مفه ــة تس ــد بيئ ــت أن توج ــود وحاول ــن النق ــة م ــات جمل الرواي

ــوم. ــذا المفه ــتعمل ه ــن يس ــىٰ م ــتهجان ع ــنيع والاس ــب التش ــذي يوج ــد ال الح

ــة  ــأر ودوره في صناع ــوم الث ــىٰ مفه ــوء ع ــليط الض ــة لتس ــذه الأوراق محاول وه

ــارة في هــذا  ــة مــن الشــبهات المث ــة عــىٰ جمل ــة، كــا ويتضمــن الإجاب ــة المهدوي الثقاف

ــدد. الص

ــاج إلٰى  ــا نحت ــن هن ــظ، وم ــق اللف ــتعمل طري ــادة نس ــاني، في الع ــول إلٰى المع للوص

ــب  ــوا في الغال ــوس نقل ــة والقام ــل اللغ ــرض، وأه ــذا الغ ــؤدي ه ــه لي ــة ضبط عملي

ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــم قرين ــا لم تق ــم م ــا حك ــب عليه ــتعمالية، ولا يترت ــة الاس الحيثي

ــل  ــن أج ــدد م ــىٰ مح ــىٰ معن ــظ ع ــة اللف ــط دلال ــدٍ في ضب ــذل جه ــن ب ــد م فلاب

الوصــول إلٰى تطابــق الأحــكام مــع المــراد، وفي العــادة هــذا الجهــد مبــذول مــن خــال 

إجــراء عــدة مقارنــات بــن الألفــاظ المســتعملة في المعنــىٰ وجملــة مــن الشــواهد عــىٰ 

الث�أر ثقافة الانتظار
ولغة ا�سترداد الحقوق

الشيخ حميد عبد الجليل الوائلي
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ــام بعمليــة صياغــة اللفــظ بقالــب اصطلاحــي واضــح  قــرب أحدهــا منــه، ثــم القي

ــه. ــة علي ــكام المترتب ــل الأح لتحصي
ويقــع البحــث في تمهيــد نبــن فيــه مصطلحــات البحــث، وهــي )الثــأر - الثقافــة - 

الانتظــار( ومحــاور ثلاثــة، هــي:
المحور الأول: الثأر في الخطاب الإنساني.

المحور الثاني: الثأر ثقافة الانتظار.
المحور الثالث: شبهات حول الثأر المهدوي.

مصطلحات البحث:
الثأر لغة واصطلاحاً:

حْلُ الطلب بالدم، وقيل: الدم نفسه...()1(. الثأر: )الذَّ
والظاهر أن مفهوم الثأر يختلف عند المجتمعات رغم أنه من أقدمها لديهم.

ويصعــب إلٰى حــدٍّ مــا إيجاد تعريــف لـ)ثــأر( اصطلاحــي يبتعد عــن التركة الســلبية 
التــي تحملهــا هــذا المفهــوم، ولعــل الأنســب أن يقــال: الثــأر حــق عنــد شــخص أو 
جهــة يؤخــذ قصاصــاً، ويعــد الأخــذ بالثــأر - ضمــن نطــاق )الجــروح قصــاص( - 

مــن العــادات الاجتماعيــة، وممــا يشــهد عــىٰ ذلــك مــا قيــل:

واعز منتقم وأدرك طالب)2(.يا خير معتمد وامنع ملجأ
2

فــا تخلــو أُمــة مــن وجــود حــالات الثــأر، يتجــىٰ ذلــك بأدنــىٰ مطالعــة لتاريــخ 
ــات كل أمــة، ومــا ينبغــي أن  ــأر مــن أدبي ــم والحديــث، فــإن مفــردة الث ــم القدي الأمُ

ــأر نظــام؟ ــأر انتقــام أم ث يقــال هــل هــو ث
فثــأر أُمــة للدفــاع عــن عــرضٍ مغتصــب هــو ثــأر مقــدس ودفــاع مــروع، وثــأر 
أُمــة للدفــاع عــن الســيادة والعَلَــم والوطنيــة والأمــن ومقــام الجلالــة ومــا إلٰى ذلــك 

1. لسان العرب - ابن منظور - مادة ثأر.
2. الأبيات لخويلة الرئامية القضاعية.
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هــو دفــاع مــروع تقــرّه القوانــن ويتبعــه العقــاء في كل البلــدان، وكــا أن للــدول 
ــد  ــك توج ــة، كذل ــيادة وهيب ــة س ــة والعقلائي ــم الاجتماعي ــذا للنظ ــات، وك مقدس
مقدســات للنظــم الدينيــة والدســاتير الشرعيــة، والأشــخاص القائمــون عــىٰ حفــظ 
هــذا النظــام - أبرزهــم الأنبيــاء والأئمــة ݜ - فانتهــاك حقوقهــم والتعــدي عليهــم 
مــن أوضــح مصاديــق انتهــاك الســيادة الدينيــة، والمطالبــة بحقوقهــم - أخــذ الثــأر - 

مــن أوضــح مصاديــق الدفــاع المقــدس وحفــظ النظــام.
الثقافة لغةً واصطلاحاً:

ورد في البحــث مفهــوم الثقافــة ونحــاول التعــرف عليــه بــا يناســب البحــث مــن 
خــال التوضيــح التــالي:

الثقافة لغة:
التثقــف في اللغــة هــو سريــع التعلــم والتفهــم)1(، وتــأتي بمعنــىٰ الظفــر بالــيء)2(، 
ــا تَثْقَفَنَّهُــمْ فِ الَْــرْبِ﴾ )الأنفــال: 57( وكذلــك يــأتي بمعنــىٰ تقويم  قــال تعــالٰى: ﴿فَإمَِّ

الــيء)3(، كــا وتــأتي بمعنــىٰ الحــاذق الفطــن)4(.
الثقافة اصطلاحاً:

المعنــىٰ المتــداول للثقافــة هــو تعبــر عــن مقــدار مــا تملكــه البشريــة في مجتمــع معــن 
مــن إمكانــات ومؤهــات ترتقــي بالمجتمــع وتســمو بــه، عــىٰ اختــاف في مصاديــق 
ذلــك إلٰى حــدٍ كبــر. ففــي الوقــت الــذي تعــد المعايــر الأخلاقيــة وتطورهــا ومقــدار 
ــد  ــات، يُع ــض المجتمع ــد بع ــة عن ــاس الثقاف ــاراً لقي ــاس معي ــل الن ــن قب ــيدها م تجس
التطــور المــادي مــن العمــران والخدمــات والبنــىٰ التحتيــة هــو معيــار الثقافــة الوحيــد 
عنــد البعــض الآخــر، فيــا تعــد مجتمعــات ثالثــة أن الثقافــة الرفيعــة هــي التــي توجــد 

1. العين - الخليل بن أحمد الفراهيدي )توفي 170هـ(، مادة - ثقف.
2. تهذيب اللغة - أبو منصور الأزهري )ت370( مادة ثقف.

3. المصدر السابق.
4. منتخب الصحاح - أبو نصر الجوهري )ت393(.
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في مجتمــع يتــداول أفــراده ثقافــة الرقــص والموســيقىٰ ومــا إلٰى ذلــك، فيــا يــرىٰ آخرون 
أن الثقافــة هــي المزيــج مــن كل ذلــك، فــكل مجتمــع يــرىٰ معيــار الثقافــة مختلفــاً عــن 

غــره ويــرىٰ أن معيارهــا عنــده هــو المعيــار الرفيــع.
ــات  ــدرات ومؤه ــن ق ــه م ــا يملك ــر ع ــو تعب ــراد فه ــة في الأف ــىٰ الثقاف ــا معن أمّ
ــدّه  ــاً، يع ــرق مؤه ــدَّ العِ ــن يُع ــي ح ــات، فف ــك المؤه ــد تل ــافٍ في تحدي ــىٰ اخت ع
ــة  ــة، نعــم لم نجــد مــن يختلــف عــىٰ أن مــن أهــم المؤهــات الثقافي آخــرون عنصري
هــو مــا يملكــه الفــرد مــن قــدرات معرفيــة ومؤهــات علميــة، وهــذا مــا ينســجم 
مــع تعريــف الثقافــة لغــةً الــواردة عــىٰ لســان الخليــل أبي نــر، وقــد يكــون تعريــف 

ــدىٰ المجتمــع. ــة ل الأزهــري ناظــراً إلٰى الثقاف
والأنســب في تعريــف الثقافــة أن نقــول: هــي مــا يملكــه المجتمــع أو الفــرد مــن قيــم 

ومبــادئ تنبــع مــن عاداتــه وتقاليــده، فــإذا تجســدت ومــرّ عليهــا زمــان صــارت ثقافــة.
كــا وتعــد الثقافــة مــن أهــم مفــردات علــم الانثروبولوجيــا الــذي يُعنــىٰ بدراســة 

الإنســان وســلوكه الفــردي والاجتماعــي)1(.
والســؤال الجديــر بالمتابعــة هــو مــن أيــن جــاءت هــذه العــادات والتقاليــد التــي 

ارتقــت وتطــورت ووصلــت إلٰى مــا نشــاهده اليــوم؟
فهــل هــي وليــدة تعاليــم الســاء عــىٰ يــد المرســلين؟ أو هــي مــع انضــام التجارب 

التــي قــام بهــا البــر طيلــة هــذه الفــرة الزمنيــة الطويلة؟
الــرأي الســائد يــرىٰ أن ثقافــات الشــعوب التــي عاشــت تجــارب الأنبيــاء كانــت 
ــة نابعــة مــن أســس محكمــة ومؤطــرة بإطــار معــرفي وســلوكي  ــاء ثقاف ــر في بن الأوف
رصــن، وفيــا يــرىٰ آخــرون أن هــذه الثقافــات نشــأت وتطــورت بمعــزل عــن تــراث 
ــاء ݜ وأن مــن المــوروث الــذي لا يتجــزأ عــن الكثــر مــن  ــا الأنبي الســاء ووصاي

1. مدخل إلٰى علم الإنسان - د. عيسىٰ الشماس - صفحات مختلفة.
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الشــعوب هــو الممــزوج بالغنــاء والموســيقىٰ والميوعــة والخــروج عــن إطــار الأديــان 
في بنــاء الثقافــة.

ــىٰ  ــيء بمعن ــوّم ال ــأتي لتق ــي ت ــي: الت ــكلام ه ــل ال ــة في مح ــن الثقاف ــود م والمقص
إزالــة الفهــم الخاطــئ في مفهــوم الانتظــار والعلامــات مثــاً عــىٰ مــا ذكــره الأزهري، 
وليســت التــي بنيــت طيلــة قــرون، وهــذا المعنــىٰ مــن الثقافــة مــا تشــر إليــه جملــة مــن 

روايــات الظهــور ومــا يقــوم بــه الإمــام ¨ عنــد ظهــوره.
الانتظار لغة واصطلاحاً:

الانتظار في اللغة:
قال الفراهيدي)1( في مادة )نظر(:
نظرت فلاناً وانتظرته... تمهلت.

ــه إلٰى  ــع فروع ــل يرج ــراء، أص ــاء وال ــون والظ ــر(: الن ــارس)2( )نظ ــن ف ــال اب وق
ــع... ــتعار ويتس ــم يس ــه ث ــيء ومعاينت ــل ال ــو تأم ــد وه ــىٰ واح معن

ــه ينظــر إلٰى الوقــت الــذي  ويقولــون نظرتــه أي انتظرتــه وهــو ذلــك القيــاس كأن
يــأتي فيــه.

هذا فيما يخص اللغة، أمّا الاصطلاح:
في البداية نبين أن التعريفات الاصطلاحية:

ويقصــد بهــا التعريفــات الصــادرة مــن أهــل الاختصــاص في هــذا العلــم أو ذاك، 
وفي هــذا الصــدد يمكــن لنــا أن نعــرف الانتظــار كــا هــو عــن جملــة مــن علــاء النفس 
بأنــه طبــع بــري تتدخــل فيــه عــدة عنــاصر إدراكيــة وســلوكية، لنســمها بالانشــداد 
ــة إلٰى أخــرىٰ، كــا يختلــف  ــه، نعــم يختلــف مــن قضي إلٰى شيء معــن وترقــب حصول

أســلوب الانتظــار ودرجاتــه.

1. الخليل بن أحمد الفراهيدي - كتاب العين - مادة نظر.
2. ابن فارس - أبو الحس أحمد بن فارس - معجم مقاييس اللغة، مادة نظر.
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ــل  ــىٰ الأم ــوم ع ــار يق ــا أن الانتظ ــارس وجدن ــن ف ــف اب ــا إلٰى تعري وإذا رجعن
ــول:  ــو يق ــد فه ــن جدي ــف م ــي التعري ــظ مع ــه، لاح ــك تعاين ــر وكأن ــيء المنتظ بال
ــك  ــد عن ــه بعي ــيء أي إن ــراً لل ــك منتظ ــة كون ــي حال ــه( فف ــيء ومعاينت ــلُ ال )تَأْمُ
وبينــك وبينــه مســافة وزمــان، أنــت في ذات الوقــت تعاينــه، أنــت منتظــر تعايــن مــا 

ــه. ــاً أمام ــراه ماث ــه ي ــاً فكأن ــه فع ــدم رؤيت ــت ع ــي وق ــراه(، فف ــك ت ــر )كأن تنتظ
ــأن  ــاً ب ــر اصطلاح ــا ذك ــة وم ــر لغ ــا ذك ــن م ــة ب ــاد مقارب ــن إيج ــن م ــذا نتمك وبه

ــه. ــك تعاين ــي وتجعل ــا خف ــب إلٰى م ــب ترق ــة توج ــار حال ــول: إن الانتظ نق
وإذا قصــد بــه الانتظــار المتعلــق بالإمــام المهــدي ¨ وهــو تعريــف شرعــي لهــذا 
ــه، إذ إن  ــي تناولت ــة الت ــات الشريف ــن الرواي ــذه م ــي أخ ــار، فينبغ ــن الانتظ ــو م النح
تحديــد المفاهيــم تــارة ينــاط بالعــرف فقــط، وتــارة ينــاط بالــرع - مُــرَعٌ شرعــي - 
فقــط، وتــارة تحصــل عمليــة تلفيــق، فالموضــوع موجــود لــدىٰ العــرف لكــن الشــارع 
أضــاف إليــه قيــوداً أو حــذف أخــرىٰ، والانتظــار مــن القبيــل الثالــث، وحينئــذٍ نقول: 
بعــد أن تبــن لنــا ســابقاً أن تعريــف الانتظــار )ترقــب مــا خفــي عنــك كأنــك تعاينــه(.

نستعرض جملة من الروايات لبيان معنىٰ الانتظار:
1 - روىٰ الشــيخ الكلينــي)1( بســنده عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ 
يقــول: »إنَِّ للِْغُــاَمِ غَيْبَــةً قَبْــلَ أَنْ يَقُــومَ...« ثــم قــال ݠ: »يَــا زُرَارَةُ، وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ، 
ــذِي يُشَــكُّ فِ وِلَدَتـِـه، مِنهُْــمْ مَــنْ يَقُــولُ: مَــاتَ أَبُــوه بـِـاَ خَلَــفٍ ومِنهُْــمْ مَــنْ  وهُــوَ الَّ
، وهُــوَ الُمنتَْظَــرُ  ــه بسَِــنتََيِْ ــلَ مَــوْتِ أَبيِ ــه وُلِــدَ قَبْ ــمْ مَــنْ يَقُــولُ: إنَِّ ــلٌ، ومِنهُْ يَقُــولُ: حَْ

ــيعَةَ...«)2(. غَــرَْ أَنَّ اللَ  يُِــبُّ أَنْ يَمْتَحِــنَ الشِّ

1. الــكافي - الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي ݥ: ج1، ص337، عــن عــي بــن إبراهيــم )ثقــة( عــن الحســن 
بــن موســىٰ الخشــاب )ثقــة مــن وجــوه أصحابنــا( عــن عبــد الله بــن موســىٰ )وهــو مــن ورد في إســناد تفســر 
القمــي، فهــو وإن لم يوثــق صريحــاً إلّ أنــه يمكــن اعتبــار حالــه إمــا مــن هــذه الجهــة أو مــن جهــة اعتــاد الشــيخ 

المفيــد عليــه(، عــن عبــد الله بــن بكــر )ثقــة - فطحــي( عــن زرارة بــن أعــن )ثقــة(، فالروايــة معتــرة.
2. وروي بطريق آخر أيضاً، نفس المصدر: ج1، ص342.
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2 - روىٰ الشــيخ الصــدوق)1( بســنده عــن زرارة بــن أعــن قــال: قــال ســمعت أبــا 
عبــد الله ݠ يقــول: »إن للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم...«، ثــم قــال: »يــا زرارة وهــو 

المنتظــر وهــو الــذي يشــك النــاس في ولادتــه...«.
ــد الله ݠ  ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن زرارة، ق ــنده ع ــاني بس ــيخ النع 3 - روىٰ الش
يقــول: »إن للقائــم ݠ غيبــة قبــل أن يقــوم...« ثــم قــال: »يــا زرارة وهــو المنتظــر... 

وهــو المنتظــر غــر أن الله يحــب أن يمتحــن قلــوب الشــيعة...«)2(.

1. كــال الديــن - الشــيخ محمــد بــن عــي بــن الحســن الصــدوق ݥ: ص370، والروايــة رواهــا عــن أحمــد بــن محمــد 
بــن يحيــىٰ العطــار ݤ )ثقــة( عــن ســعد بــن عبــد الله )ثقــة( عــن أحمــد بــن محمــد بــن عيســىٰ )ثقــة( عــن عثــان 
بــن عيســىٰ الــكلابي )ثقــة - واقفــي( عــن خالــد بــن نجــح )وهــو مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم ݠ، وعــده 
النجــاشي مــن أصحــاب الإمــام الصــادق ݠ، وعــدّه البرقــي مــن أصحــاب الإمامــن الصــادق والكاظــم ݟ، 

لم ينــص عــىٰ وثاقتــه ويمكــن توثيقــه بعــدة وجــوه، منهــا:
1 - ما رواه الكشي من خدمته لأبي الحسن ݠ، وقيل بعدم كفايته علٰى الوثاقة، بل عدم دلالته.
2 - إنه من أصحاب الكتب، ويوجد مبنىٰ بتوثيق من له كتاب، وعليه نقوضٌ ذكرت في محلها.

3 - إن كتابــه معــروف ويــروي عنــه الصــدوق مــع التزامــه بأنــه لا يــروي إلّ عمــن هــو معــروف مشــهور، وفيــه: 
عــدم كفايتــه، لــو ســلم أن لــه كتابــاً أصــاً وأنــه معــروف.

4 - إنــه روىٰ عنــه الأعاظــم كعثــان بــن عيســىٰ وغــره، وروايــة الأعاظــم عنــه تنــافي جهالتــه وضعفــه، وفيــه: أنــه 
مبنــىٰ لمــن يقــول بــه.

ــد  ــه عن ــه وج ــة، ول ــن ثق ــروون إلّ ع ــم لا ي ــره وه ــر وغ ــن أبي عم ــاع كاب ــاب الإجم ــه أصح ــه روىٰ عن 5 - إن
ــا. ــا هن ــل ذكره ــس مح ــات لي ــدة مناقش ــش بع ــه مناق ــهور، إلّ أن المش

6 - إن للصدوق إليه طريقاً صحيحاً وقيل بكفاية ذلك للتوثيق، وهو مبنىٰ لمن يقبل به.
7 - إنه ورد في )17( مورداً وهي كافية للحكم بوثاقته، ويرده: قلتها بالقياس إلٰى غيره ممن أكثر ولم يوثق.

والإنصــاف أن هــذه الوجــوه مجتمعــة توجــب القــول بوثاقتــه ولا أقــل مــن الاعتــاد عــىٰ روايتــه خصوصــاً أن مــورد 
الروايــة ممــا يمكــن فيــه ذلــك إذ يتحــدث عــن غيبيــات لا علــم لــه بهــا لكــي يضعهــا )وهــذا بحــث لــه محلــه( 

فــا أقــل مــن قبــول هــذا المــورد.
2. كتــاب الغيبــة - محمــد بــن إبراهيــم النعــاني المتــوفي حــدود ســنة )360هـــ( وطريقــه إليهــا: عــن محمــد بــن همــام 
)ثقــة(، عــن جعفــر بــن محمــد بــن مالــك )فيــه توثيــق وتضعيــف وهــو مــن رواة تفســر القمــي(، عــن عبــاد بن 
يعقــوب )ثقــة عــىٰ كل تقديــر( عــن يحيــىٰ بــن يعــىٰ )مــن رواة الشــيعة في كتــب العامــة ويوثقونــه(، عــن زرارة 

)ثقــة ثقــة(، وقــد رويــت في عــدة مصــادر وبأســانيد مختلفــة.
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والــذي يظهــر أنهــا روايــة واحــدة، فانتهــاء الأســانيد إلٰى زرارة بــن أعــن وتقــارب 
ــال  ــن أمث ــتبعد م ــن المس ــا، إذ م ــال وحدته ــرّب احت ــر يق ــكل كب ــول بش ــاظ النق ألف
ــث  ــرع بالحدي ــة ت ــل الرواي ــرة، ب ــن م ــر م ــدة أكث ــة واح ــن واقع ــأل ع زرارة أن يس
مــن الإمــام ݠ أمــام زرارة فــا وجــه لتكــرار الحديــث عــن نفــس الحادثــة بألفــاظ 

متقاربــة، بــل مكــررة.
ــر،  ــة المنتظ ــدي ¨ منزل ــام المه ــون الإم ــة ݜ ينزّل ــا أن الأئم ــب دلالته وتقري

ــر(. ــو المنتظ ــم )وه ــظ تعبيره فلاح
ومــع رجوعنــا إلٰى تعريــف الانتظــار المتقــدم )ترقــب مــا خفــي عنــك كأنــك تــراه( 

: حظ نلا
1 - أن تعريــف الانتظــار يحتــاج متعلقــاً، وإلّ فــا معنــىٰ لحصــول حالــة الانتظــار 

دون أن يكــون لهــا متعلــق تتعلــق بــه، أي أن الانتظــار مــن المعــاني الإضافيــة.
2 - أن الأئمــة ݜ يحــددون هــذا المتعلــق، ويقدمــون للمنتظريــن مُنتظَــراً عقائديــاً 

هــو الــذي ينبغــي أن يُنتَْظَــر.
3 - إن الصفــات التــي تتحــدث عنهــا الروايــات والتــي انطبقــت عــىٰ الإمــام ¨ 
مــن كونــه غائبــاً، وســيظهر تجســيد واقعــي لتعريــف الانتظــار )ترقــب مــا خفــي عنــك 

كأنــك تــراه(.
ــر  ــو المنتظ ــام ¨ ه ــم الإم ــمع أن اس ــا س ــاب عندم ــض الأصح ــظ أن بع ونلاح
ســأل عــن ســبب التســمية وكأن هنــاك حالــة مــن المفروغيــة في ثبــوت التســمية مــن 
ــا ݠ  ــام الرض ــمع الإم ــا س ــف عندم ــن أبي دل ــذا اب ــا، فه ــال إلٰى علته ــال الانتق خ
يتحــدث عــن الأئمــة ݠ بعده ولمــا وصــل إلٰى الإمام المهــدي ¨ ســاّه بقولــه: »... أن 
مــن بعــد الحســن ابنــه القائــم بالحــق المنتظــر« فقــال لــه ابــن أبي دلــف: »... ولم ســمي 
المنتظــر«، فأجابــه الإمــام الرضــا ݠ بقولــه: »... لأن لــه غيبــة يكثــر أيامهــا ويطــول 
أمدهــا فينتظــر خروجــه المخلصــون وينكــره المرتابــون ويســتهزئ بذكــره الجاحــدون 
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ــلمون«)1(،  ــا المس ــو فيه ــتعجلون، وينج ــا المس ــك فيه ــون ويهل ــا الوقات ــذب فيه ويك
فثبــوت اســم المنتظــر لــه ممــا لا ريــب فيــه، وثبــوت صفــة المنتظِــر لمــن ينتظــر ظهــوره 

بعــد غيبتــه أيضــاً ممــا لا شــك فيهــا روائيــاً كــا لاحظــت.
وإذا أردنــا التتبــع روائيــاً في هــذا المفهــوم ومــا أضافــت عليــه مــن آثــار تكوينيــة 
واعتباريــة نلاحــظ أنهــا نزلــت المنتظِــر - للإمــام الغائــب ¨ - منزلــة ســامية، حيــث 

وصفتــه بالعديــد مــن الأوصــاف.
وهناك جملة من الروايات التي ذكرت تلك الصفات لهم، ومنها:

مــا ورد في روايــة طويلــة عــن الإمــام زيــن العابديــن ݠ حيــث جــاء فيــه: »... إن 
أهــل زمــان غيبتــه القائلــن بإمامتــه والمنتظريــن لظهــوره أفضــل مــن أهــل كل زمــان 
لأن الله تبــارك وتعــالٰى أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام والمعرفــة مــا صــارت بــه الغيبة 
عندهــم بمنزلــة المشــاهدة، وجعلهــم في ذلــك بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول 
  الله ݕ بالســيف، أولئــك المخلصــون حقــاً وشــيعتنا صدقــاً، والدعــاة إلٰى ديــن الله

وجهراً...«)2(. سراً 
والرواية تفيد:

1 - أنهــم أفضــل أهــل كل زمــان، وهــو بُعــد نفــي إيجــابي كبــر كــا هــو بُعــدٌ 
ــدي. ــري وعقائ فك

2 - أعطاهم الله تعالٰى العقول التي ترىٰ الغيبَ شهادةً.
3 - أعطاهم الله تعالٰى الأفهام والمعرفة التي ترىٰ عالم ما وراء المادة وتتبصر به.

4 - هــم بمنزلــة المجاهديــن بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ، فهــم مجاهــدون 
ــون  ــاة(، فيك ــت ص ــواف بالبي ــرار )الط ــىٰ غ ــل ع ــو تنزي ــم، وه ــاً بانتظاره حق

ــرة بــن المفهومــن كــا هــو واضــح)3(. الانتظــار جهــاداً بالســيف مــع المغاي

1. كمال الدين - الشيخ الصدوق: ص406، ح3.
2. لقراءة الحديث وهو من روائع الأحاديث، راجع كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص347-348، ح2.

3. عوالي اللئالئ - الإحسائي: ح1، ص214، ح70.
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ــات  ــب الصف ــىٰ مرات ــدي في أع ــل عقائ ــذا تنزي ــاً، وه ــون حق ــم المخلص 5 - وه
ــي يســعىٰ مــن أجلهــا المؤمــن. ــة الت الكمالي

6 - وهــم شــيعتنا صدقــاً، وهــذا التنزيــل ممــا لا يضاهيــه شيء لمــن يقــرأ الروايــات 
التــي تتحــدث عــن صفــات الشــيعة.

ــم  ــة أعظ ــون منزل ــم منزل ــراً، فه ــالٰى سراً وجه ــن الله تع ــاة إلٰى دي ــم الدع 7 - وه
ــالٰى. ــوة إلٰى الله تع ــاق: الدع ــىٰ الإط ــة ع وظيف

وفي نفــس المصــدر)1( نجــد أن الإمــام الصــادق ݠ يصفهــم بأنهــم: »... أوليــاء الله 
الذيــن لا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون«.

وفي روايــات أخــرىٰ تصــف انتظارهــم بالعبــادة وأنــه أفضلهــا، بــل أحــب الأعمال 
إلٰى الله ، فهــي في ذات الوقــت الــذي نزلتــه منزلــة العمــل العبــادي جعلتــه أفضــل 

العبــادات وأحبهــا إلٰى الله ، ومــن روايــات هــذه الطائفــة:
1 - عن رسول الله ݕ: »... انتظار الفرج عبادة«)2(.

ــه  ــد يفهــم من ــادة«)3(، وهــو ق ــر عب ــه ݕ أيضــاً: »انتظــار الفــرج بالص 2 - وعن
التقييــد بالصــر، ويمكــن القــول: إنــه يتحــدث عــن رتــب مختلفــة لعبــادة الانتظــار، 

ولــكل رتبــة منهــا مقتضياتهــا.
 ،)4(» ــن الله ــرج م ــار الف ــي انتظ ــال أُمت ــل أع ــاً: »أفض ــه ݕ أيض 3 - وعن
وهــي تتحــدث عــن كــون الانتظــار أفضــل الأعــال الواقعــة والصــادرة مــن أُمــة 

ــن. ــاً أم لم يك ــواء كان عبادي ــي ݕ، س النب
4 - عن أمير المؤمنين ݠ عن رسول الله ݕ قال: »أفضل العبادة انتظار الفرج«)5(.

1. كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق: ص385.
2. بحار الأنوار: ج52، ص122، نقلًا عن أمالي الطوسي.

3. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج52، ص145، نقلًا عن دعوات الراوندي.
4. كمال الدين وتمام النعمة: ص672.
5. كمال الدين وتمام النعمة: ص315.
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ــال  ــن ݟ: »أي الأع ــر المؤمن ــن أم ــر ع ــن جعف ــىٰ ب ــام موس ــن الإم وروي ع
ــادة«  ــل العب ــظ »أفض ــق لف ــد أطل ــرج«)1(، وق ــار الف ــال: انتظ ــب إلٰى الله ؟ ق أح

ــا: ــرة، منه ــياء كث ــاً بأش متعلق
»وأفضــل العبــادة بعــد المعرفــة انتظــار الفــرج«)2(، كــا ورد هكــذا »أفضــل العبــادة 
الصــر والصمــت وانتظــار الفــرج«)3(، وورد في نــص آخــر: »أفضــل العبــادة شــيئان: 

الصــر وانتظــار الفــرج«)4(.
ــن  ــل م ــي أفض ــدة ه ــوارد عدي ــادة م ــون للعب ــر أن يك ــا ي ــا كان ف ــف م وكي

ــرىٰ. ــوارد الأخ ــل الم ــع فض ــا م غيره
حقيقة التنزيل للانتظار:

عندما تقول الروايات: إن الانتظار عبادة، فهل هذا تنزيل حقيقي أو ادِّعائي؟
وبلحاظ أي أثر من آثار العبادة يريد الشارع المقدس أن ينزل الانتظار؟

تقدمــت عــدة طوائــف مــن الروايــات نزلــت الانتظــار منزلــة الفــرج وأن المنتظرين 
كالمجاهديــن وأنهــم أوليــاء الله تعــالٰى حقــاً وغيرهــا، وكلامنــا في التنزيــل ليــس مــع 
تلــك العناويــن مــع مــا لهــا مــن الأهميــة، إنــا مــع التنزيــل بلحــاظ العبــادة والعمــل، 
فالانتظــار في نظــر الروايــات عمــل، بــل أحــب الأعــال، وعبــادة، بــل أفضلهــا - أو 

مــن أفاضلهــا - فــا هــي حقيقــة هــذا التنزيــل ومــا هــي آثــاره؟
العبادة لين وذل)5(.

وتختلــف باختــاف متعلقهــا، فكــا تتعلــق العبــادة بالعمــل الــذي فيــه ذل ولــن 
كالركــوع والســجود، تتعلــق بالعقائــد - فمــن يخضــع ويــذل إلهيــاً وربوبيــاً فهــو عبــد 

1. معاني الأخبار للشيخ الصدوق: ص199.
2. تحف العقول لابن شعبة الحراني: ص403.
3. تحف العقول لابن شعبة الحراني: ص201.

4. معدن الجواهر للكراجكي: ص26.
5. معجم مقاييس اللغة لأبي الحسن أحمد بن فارس: ج4، ص205، مادة )عبد(.
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عــىٰ مســتوىٰ العقيــدة - كذلــك هــو عــىٰ مســتوىٰ الفكــر أو الــكلام الــذي يخضــع 
فيــه ويــذل، وهكــذا في غيرهــا.

فــكل خضــوع وذل ناشــئ مــن اعتقــاد بحقانيــة الــيء الــذي نخضــع لــه حقيقــة 
أو اعتبــاراً عبــادة.

ــة في إرادة  ــة الاختياري ــد التكويني ــدكاك إرادة العب ــي ان ــا ه ــال: إنه ــن أن يق ويمك
المــولٰى الاعتباريــة. بمعنــىٰ أن العبــد لابــد أن ينقــاد إلٰى الله تعــالٰى في كل صغــرة وكبــرة 

في وجــوده لله تعــالٰى، وهــو معنــىٰ التوحيــد في العبــادة والتوحيــد في التشريــع.
وإذا تبــن هــذا، فيمكــن القــول: كأن الأحاديــث المتقدمــة التــي نزلــت الانتظــار 

منزلــة العبــادات بــل أحبهــا وأفضلهــا تريــد القــول:
كــا أن الصــاة أو الجهــاد عمــل قلبــي، وعقــدي)1(، وجوارحــي، كذلــك الانتظــار 

هــو عمــل عبــادي يشــتمل عــىٰ كل هــذه الأمــور.
ــه  ــل عــىٰ أن ل ــدل الدلي ــاً، نعــم لم ي ــادة مطلق ــة العب ــزّل منزل فالانتظــار عمــل من
ــوغ  ــج وبل ــا في الح ــتطاعة ك ــاة ولا الاس ــا في الص ــارة ك ــل الطه ــن قبي ــط م شرائ
النصــاب كــا في الــزكاة، فأفضــل الأعــال مــا أخــذ فيــه قصــد القربــة لله تعــالٰى وإن لم 

ــاً. يطلــب كــا في أداء الخمــس مث
كيف يتحقق الانتظار؟

بعــد مــا تقــدم مــن معنــىٰ الانتظــار يتبــن أن لــه عــدة مراتــب تحدثــت الروايــات 
عــن أســاها، فعــن أبي بصــر عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال ذات يــوم: »ألا أخبركــم 
ــهادة أن  ــال: »ش ــا، فق ــت: ب ــه«؟ فقل ــاً إلّ ب ــاد عم ــن العب ــل الله  م ــا لا يقب ب
لا إلــه إلّ الله وأن محمــداً عبــده، والإقــرار بــا أمــر الله، والولايــة لنــا، والــراءة مــن 

1. إذ إن الصــاة لم تــأت إلّ بعــد الاعتقــاد بتوحيــد الله تعــالٰى والإيــان بالأنبيــاء والرســل، وأن الله تعــالٰى واحــد في 
التشريــع وتجــب طاعتــه، هــذه المقدمــات العقائديــة والإيــان بهــا هــو الــذي جعلنــا نمتثــل الصــاة وغيرهــا 

مــن العبــادات ونــأتي بهــا كجــزء مــن أعمالنــا العباديــة.
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أعدائنــا - يعنــي الأئمــة خاصــة -، والتســليم لهــم، والــورع والاجتهــاد والطمأنينــة، 
ــم  ــاء«، ث ــا إذا ش ــيء الله به ــة يج ــا دول ــال: »إن لن ــم ق ــم ݠ«، ث ــار للقائ والانتظ
قــال: »مــن سّره أن يكــون مــن أصحــاب القائــم المنتظــر وليعمــل بالــورع ومحاســن 
الأخــاق وهــو منتظــر، فــإن مــات وقــام القائــم بعــده كان لــه مــن الأجــر مثــل أجــر 

مــن أدركــه، فجــدوا وانتظــروا، هنيئــاً لكــم أيتهــا العصابــة المرحومــة«)1(.
ــو  ــه ه ــل إلّ ب ــالٰى العم ــل الله تع ــا لا يقب ــىٰ أن مم ــد ع ــث أك ــظ أن الحدي فلاح

ــة. ــه صريح ــوارد تحقق ــرت م ــد ذك ــار، وق الانتظ
الخلاصة:

ــذوات  ــلوبة لل ــوق المس ــة بالحق ــة للمطالب ــة ديني ــأر لغ ــدم أن الث ــا تق ــص مم فيتلخ
ــال  ــن خ ــا م ــة إرجاعه ــوق وكيفي ــك الحق ــاح تل ــأتي لإيض ــة ت ــة، والثقاف المقدس
الانتظــار، يبقــىٰ علينــا الآن أن نفهــم كيــف تحدثــت الروايــات عــن هــذا الثــأر وكيف 
جســدت لغــة الأخــذ بــه كثقافــة دينيــة ومــا هــي الشــبهات التــي تثــار حــول هــذه 
القضيــة وكيــف يتــم دفعهــا، وهــذا مــا نتحــدث عنــه مفصــاً ضمــن محــاور ثلاثــة:

المحور الأول: الثأر في الخطاب الإنساني والديني، وفيه نقاط:
النقطة الأولٰى: الثأر عند الأمُم ومراحل تطوره:

ثقافــة الثــأر في المجتمعــات مــن القضايــا الواضحــة، فــإن التاريــخ البــري شــهد 
ــه  ــم عن ــأر نج ــذا الث ــأر، وه ــب الث ــن طل ــت ع ــي نجم ــات الت ــن الصراع ــد م العدي

صراع آخــر وهكــذا.
فالثــأر غريــزة بشريــة لا يخلــو منهــا أحــد، وإن كان العقــاء والحكــاء يروّضــون 

هــذه الغريــزة ويجعلونهــا في دائــرة النفــع والفائــدة.
ثقافــة الثــأر موجــودة لــدىٰ جميــع المجتمعــات الإنســانية، نعم هــي تتعنــون بعنوان 
ــوني  ــأر القان ــولا الث ــأراً، فل ــون ث ــام فتك ــوان الانتق ــاً وبعن ــون قصاص ــون فتك القان

1. كتاب الغيبة للشيخ النعماني: ص205.
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ــون  ــاة والمجرم ــكان الطغ ــة، ول ــت غاب ــاة ولأصبح ــت الحي ــا انتظم ــي لم أو الانتقام
والــراق هــم الســادة عــىٰ البشريــة.

نعــم تجــاوُزُ الحــد في الانتقــام خلَّــف العديــد مــن الكــوارث في الصراعــات وعــىٰ 
جميــع الجغرافيــات.

فــإذا قرأنــا التاريــخ الإنســاني فإننــا لا نجــد أي اســتثناء، فلــم يخــل زمــان أو مــكان 
ــوادث الثأر. ــن ح م

ــالات  ــد ح ــور نج ــي والتط ــي الرق ــي تدّع ــم الت ــث للُأم ــخ الحدي ــىٰ في التاري حت
الثــأر والانتقــام بوضــوح، ويكفــي في هــذا الصــدد مــا حصــل مــن قبــل الأمريكيــن 
مــع اليابانيــن والانتقــام منهــم بســبب الهجــوم عــىٰ )بــرل هاربــور()1(، كــا أن أغلب 
ــن ذل وهــوان  ــه م ــا لحــق ب ــام لم ــأر وانتق ــات ث ــر هــو عملي ــازي هتل ــه الن ــام ب ــا ق م
ــة  ــة، والأمريكي ــم الأوروبي ــخ الأمُ ــح تاري ــن يتصف ــذا لم ــابقة، وهك ــدات س في معاه

وغيرهــا ســواء الحديثــة منهــا أم القديمــة)2(.
أمّــا الأمثلــة عــىٰ واقــع ذلــك في القبائــل العربيــة التــي كان يحكمهــا النظــام القبــي 
فكثــرة، قــد ســطرها الــراث الشــعري والنثــري للعــرب قبــل الإســام، أمّــا بعــده 
فمــن تســلط عــىٰ رقــاب المســلمين بعــد النبــي ݕ، جســد مبــدأ الثــأر والانتقــام مــن 

العائلــة النبويــة بوضــوح، وواقعــة الطــف أجــىٰ مصــداق.
ويبــدو أنــه عندمــا نرجــع إلٰى أوليــات مبــدأ الثــأر نجــد أنــه وُضِــعَ كقانــون يحمــي 

الفــرد مــن أن يؤخــذ غيلــة وغــدراً مــن قبــل أقــرب مقرّبيــه)3(.

ــفر  ــادئ، أس ــط اله ــي في المحي ــطول الأمريك ــىٰ الأس ــام )1941م( ع ــة ع ــوات الياباني ــا الق ــة نفذته ــارة جوي 1. غ
ــياً. ــأراً قاس ــي ث ــرد الأمريك ــكان ال ــخص، ف ــن )3000( ش ــرب م ــا يق ــل م ــن قت ــوم ع الهج

2. تشــر بعــض الدراســات إلٰى أن خمــس الكــرة الأرضيــة كان يعيــش النزاعــات وحــروب الأخــذ بالثــأر في منتصــف 
ــرن الماضي. الق

ــن  ــل دار ع ــن قب ــور م ــال منش ــم - مق ــده قاس ــم عب ــور قاس ــي - الدكت ــام اجتماع ــة أم نظ ــة بشري ــأر طبيع 3. الث
ــرف. ــات، بت للدراس

ق
ــو

حق
ال

د 
دا

تر
ســ

ة ا
غــ

ول
ر 

ظــا
نت

لا
ة ا

فــ
قا

 ث
أر

لثــ
ا



247

فنظــام الثــأر قانــون يحمــي الفــرد، وتطــور بتطــور الأفــراد والمجتمعــات، فتوســع 

ــوع الأذىٰ  ــن وق ــه م ــي تحمي ــلطة لك ــة أو الس ــرة أو القبيل ــاق العش ــل في نط ليدخ

ــراد  ــنهّ الأف ــذي س ــأر ال ــه، فالث ــداء علي ــه أو الاعت ــىٰ حقوق ــدي ع ــة أو التع والإهان

ــادي  ــده وين ــام ينش ــون ع ــور إلٰى قان ــم، تط ــم واعتباراته ــهم وممتلكاته ــظ نفوس لحف

ــاة يكمــن في  ــوازن في هــذه الحي ــة لهــم، فعامــل حفــظ الت ــع ليحقــق العدال ــه الجمي ب

القانــون الــذي ترجــع بنيتــه إلٰى حفــظ الحقــوق المتمثــل بأخــذ الثــأر ممــن يتطــاول عــىٰ 

الآخريــن بعقوبــات جزائيــة مختلفــة حســب القوانــن والأعــراف والتقاليــد، فالثــأر في 

ــاة  ــه حي وجــه مــن وجوهــه هــو في الحقيقــة الوجــه غــر المرئــي للقصــاص الــذي ب

ــات. ــراد والمجتمع الأف

النقطة الثانية: الثأر مقولة حق:

ــلْطاناً﴾ )الإسراء: 33(،  ــهِ سُ ــا لوَِليِِّ ــدْ جَعَلْن ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ ــالٰى: ﴿وَمَ ــال تع ق

وقــال تعــالٰى: ﴿وَلَكُــمْ فِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ﴾ )البقــرة: 179(، وقــال تعــالٰى: ﴿وَالُْرُوحَ 

قِصــاصٌ﴾ )المائــدة: 45(.

يظهــر مــن هــذه الآيــات وأمثالهــا أن شرع الإســام - بــل كل شرع - قــد ســن في 

قانونــه نظــام العقوبــة، بــل إن العقوبــة هــي حيــاة النظــام، ولإقامــة نظــام القصــاص 

أصــول وقواعــد مــن الشــهود والبينــات والتثبــت في إثبــات الحقــوق، ثــم يــأتي دور 

القصــاص في اســرداد الحقــوق.

النقطة الثالثة: الثأر والقصاص عند أهل الكتاب:
الكتــاب المقــدس يقــول الكثــر بشــأن الانتقــام، وتحمــل الكلــات العبريــة 
واليونانيــة المترجمــة )نقمــة( أو )انتقــام( أو )ثــأر( فكــرة العقــاب في معناهــا الأصــي، 
ــرب  ــر ال ــام: )وأم ــره بالانتق ــىٰ وأم ــرب لموس ــة ال ــك في وصي ــأن ذل ــا ورد بش ومم
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ــل الأول  ــفر صموئي ــن()1(، وفي س ــن المدياني ــل م ــي إسرائي ــة لبن ــم نقم ــىٰ: انتق موس
)14-32(: )وثــار الشــعب عــىٰ الغنيمــة، فأخــذوا غنــاً وبقــراً وعجــولاً، وذبحــوا 
عــىٰ الأرض وأكل الشــعب عــىٰ الــدم(، وتنقــل لنــا بعــض عبــارات المزامــر عبارات 
الانتقــام: )خاصــم يــا رب مخاصمــي، قاتــل مقاتــي، امســك مجنــاً وترســاً وانهــض إلٰى 
معونتــي، واشرع رمحــاً وصــد تلقــاء مطــاردي، اقــض لي يــا الله، وخاصــم مخاصمــي، 

ــا()2(. ــا بســمك نــدوس القائمــن علين بــك ننطــح مضايقين
وفي معجــم اللاهــوت الكتــابي يقــول: )الانتقــام في لغتنا اليــوم يعني إيقــاع العقاب 
عــىٰ التعــدي بالــرد عــىٰ الــر بالــر، أمّــا في لغــة الكتــاب فيشــر الانتقــام أولاً إلٰى 
اســتعادة الــر، وإلٰى الانتصــار عــىٰ الــر... كان عــىٰ أعضــاء القبيلــة، في المجتمعــات 
الرحّــل التــي كان إسرائيــل منهــا عنــد نشــأته، أن يتبادلــوا تــولي الحمايــة والدفــاع عــن 
ــم  ــم باس ــرف عنده ــدم ويع ــكان ولي ال ــان ف ــل إنس ــدوث قت ــد ح ــا عن ــم، أمّ ذواته
ــه  ــر أن ــدد 21/35( غ ــل )ع ــل القات ــة فيقت ــأر القبيل ــذ بث ــذي يأخ ــو ال ــل( ه )جوي
بجانــب باعــث التضامــن، كان ثمــة اقتنــاع بــأن الــدم المســفوك، كــدم هابيــل، يقتــي 
الثــأر )راجــع تكويــن 10/4، أيــوب18/16( عــىٰ هــذا النحــو كان ينبغــي صيانــة 
العــدل، وحتــىٰ بعــد أن صــار إسرائيــل شــعباً حضريــاً فقــد حافــظ عــىٰ هــذه العــادة 
)راجــع صموئيــل 22/3-27(، وقــد يقــال عــن يــوم الــرب أنــه يــوم الانتقــام )إرميا 
10/46(، حينئــذٍ ســيثأر الله للعــدل كــا ســيثأر لشرفــه، وبهــذا المعنــىٰ يمكــن القــول 
بــأن الله وحــده يســتطيع أن ينتقــم )لنفســه( بــر، عــدل، خــاص، انتقــام: ذلــك مــا 
ــل  ــعب إسرائي ــون ش ــا يك ــدر م ــعيا 59/ 17-18( فبق ــرب )إش ــوم ال ــه ي ــيأتي ب س

أمينــاً عــىٰ العهــد، يســتطيع أن يرفــع شــكواه إلٰى )جويــل( إلٰى )إلــه النقــات(()3(.

1. موقع إجابات أسئلة كتابية )gotquestions(، حول سؤال: )ماذا يقول الكتاب المقدس بشأن الانتقام؟(.
2. المزمور )5/44( و)1/43( و)3-1/35(.

3. في موقع البشارة - الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية.
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النقطة الرابعة: الثأر والقصاص في الآيات والروايات:

لقــد تحدثــت جملــة وافــرة مــن الآيــات في الذكــر الحكيــم عــن القصــاص والثــأر 

وقــد مــرت عليــك في ثنايــا البحــث، أمّــا الروايــات في ذلــك فهــي كثــرة، وقــد بــوب 

أهــل الحديــث والأخبــار تلــك الأحاديــث في عــدد مــن الأبــواب نطــل عــىٰ الأهــم 

ــذ  ــاص والأخ ــة القص ــة لقضي ــغ في الشريع ــام البال ــا الاهت ــتشرف منه ــا، لنس منه

ــراف وراء  ــن الانج ــة م ــظ البشري ــذي يحف ــاره ال ــك في إط ــط ذل ــأر وضرورة ضب بالث

ــاد. ــات والأحق التعصب

الأبواب في كتب القصاص)1(:

منهــا: بــاب أحــكام الأمــر بالقتــل أو الإمســاك للقتــل وغيرهــا مــن أنــواع الإعانــة 

أو التعــاون عــىٰ القتــل.

ومنهــا: أبــواب إثبــات القتــل مــن الإقــرار والإشــهاد والرؤيــة لعمليــة القتــل، أو 

وجــدان المقتــول، والقتــل عــىٰ التهمــة وغيرهــا.

ومنهــا: أبــواب القتــل الخطــأ واختــاف الديــات والجــروح والاعتــداءات والتــي 

ــة أو  ــأ أو بالجناي ــد، أو الخط ــل العم ــن القت ــل م ــن التفاصي ــات م ــن المئ ــدث ع تتح

القصــاص أو قطــع الأعضــاء أو جرحهــا أو خدشــها، بــل تعــدت الأحكام إلٰى شــهود 

الــزور، وتفاصيــل الديــات ومقــدار الغرامــات وتحديدهــا بشــكل متناهــي الدقــة بــا 

يضمــن إرجــاع الحقــوق إلٰى ذويهــا حتــىٰ وصلــت إلٰى ديــة الظفــر.

ــك  ــاف تل ــا واخت ــة عليه ــات المترتب ــات والضمان ــل الحيوان ــواب قت ــا: أب ومنه

ــا. ــداء عليه ــة الاعت ــات وكيفي ــواع الحيوان ــن أن ــات ب الغرام

ومن بين تلك الأحاديث الكثيرة التي تضمنتها الأبواب الآنفة الذكر:

1. وسائل الشيعة - الشيخ الحر العاملي: ج29، ص404-9.
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1 - عن أبي جعفر ݠ: »أول ما يحكم الله فيه يوم القيامة، الدماء«)1(.

2 - عــن أبي عبــد الله ݠ: »... إياكــم وقتــل النفــس الحــرام بغــر حــق، فــإن مــن 

قتــل منكــم نفســاً في الدنيــا قتلتــه مائــة ألــف قتلــة مثــل قتلــة صاحبــه«)2(.

ــه  ــىٰ يلطخ ــل حت ــل إلٰى رج ــة رج ــوم القيام ــيء ي ــد الله ݠ: »يج ــن أبي عب 3 - ع

بالــدم والنــاس في الحســاب، فيقــول: يــا عبــد الله مــا لي ولــك؟ فيقــول: أعنــت عــيّ 

يــوم كــذا وكــذا بكلمــة فقتلــت«)3(.

ــه الله  ــو أن رجــاً ضرب رجــاً ســوطاً لضرب ــد الله ݠ قــال: »ل 4 - عــن أبي عب

ســوطاً مــن نــار«)4(.

5 - عــن عــي بــن الحســن ݠ في قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَكُــمْ فِ الْقِصــاصِ حَيــاةٌ يــا 

ــه يقتــص منــه  أُولِ الْلَْبــابِ﴾ )البقــرة: 179(، »... لأن مــن هــم بالقتــل فعــرف أن

ــاني  ــذا الج ــاة له ــه وحي ــم بقتل ــذي ه ــاة ال ــك حي ــل كان ذل ــن القت ــك ع ــف لذل فك

الــذي أراد أن يقتــل وحيــاة لغيرهمــا مــن النــاس إذا علمــوا أن القصــاص واجــب لا 

ــة القصــاص«)5(. ــل مخاف يجــرون عــىٰ القت

6 - وعــن أبي عبــد الله ݠ في حديــث يقــول فيــه الــراوي: ســألته عــن رجــل قتلــه 

القصــاص، لــه ديــة؟ فقــال: »لــو كان ذلــك لم يقتــص مــن أحــد«، وقــال: »مــن قتلــه 

الحــد فــا ديــة لــه«)6(، وفي نــص آخــر: »مــن اقتُــصَّ منــه فهــو قتيــل القــرآن«)7(.

1. الوسائل: ج29، ص12، ح6.
2. الوسائل: ج29، ص15، ح15.

3. الوسائل: ج29، ص18، ح3.

4. الوسائل: ج29، ص23، ح7.

5. الوسائل: ج29، ص53، ح6.

6. الوسائل: ج29، ص63، ح1.

7. الوسائل: ج29، ص64، ح9.
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وهــذه الأحاديــث ظاهــرة بــل بعضهــا صريــح في أن الشريعــة الإســامية أقــرت 

ــت  ــداء، وأنهــا نظم ــاً للاعت ــع وردع ــاس ونظــام المجتم ــاة الن ــه حي ــاص وأن ب القص

ــة،  ــة عالي ــة العقــاب وردع المخالفــة وحفــظ النظــام الفــردي والاجتماعــي بدق عملي

ــاب  ــن العق ــاً ع ــبه فض ــاً يناس ــه عقاب ــر حجم ــا صغ ــداء مه ــكل اعت ــت ل ووضع

الشرعــي بالحرمــة والأخــروي بعقوبــات مختلفــة ذكرتهــا الروايــات مفصــاً وأشــارت 

النصــوص الســابقة إلٰى بعــض منهــا.

النقطة الخامسة: الثأر في التراث الإنساني:

ــل  ــم يخ ــان، فل ــع الإنس ــدت م ــة ول ــأر قضي ــذ بالث ــاص والأخ ــك أن القص لا ش

ــذه  ــاني ه ــراث الإنس ــجّل ال ــد س ــأر، وق ــص الث ــن قص ــات ع ــن المجتمع ــعٌ م مجتم

ــن  ــرافي ع ــث الببلوغ ــدد البح ــا بص ــنا هن ــدة، ولس ــوان عدي ــكال وأل ــص بأش القص

ذلــك، وإنــا الإشــارة إلٰى أن الاقتصــاص مــن المعتــدي والأخــذ بالثــأر ركيــزة 

ــداده،  ــدة بامت ــه المتعــددة وهــي ممت ــة مــن ثقافات ــز المجتمــع البــري وثقاف مــن ركائ

وجســدتها الكتابــات التــي تحدثــت عــن الــراث الإنســاني عندمــا نظّــم قضايــا الأخــذ 

ــان  ــل ســطور حديــث الأدي ــردع ذلــك، وتقــدم قب ــأر وســن مختلــف القوانــن ل بالث

الســامية عــن هــذه المفــردة، فمفــردة الثــأر قبــل تحولهــا إلٰى لغــة قانونيــة هــي الحامــي 

ــاني. ــاء الإنس للبق

ــىٰ  ــت ع ــور اللاف ــردة الحض ــذه المف ــجّل له ــري س ــراث الب ــد أن ال ــك نج لذل

مســتوىٰ القصــة والقصيــدة والكتــاب، وضمّنهــا موروثــه الاجتماعــي بالنحــت عــىٰ 

ــدل  ــت الع ــي حقق ــودات الت ــه الوج ــت ل ــة، فمثل ــة والخاص ــاني العام ــدران والمب الج

وأخــذت بالثــأر قــدوة مجســدة ومثــالاً يحتــذىٰ بــه، فيــا مثّــل الاســتحواذ والتعــدي 

ــري. ــخ الب ــيئة في التاري ــة س ــم أمثل والظل
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ومــن يرغــب بالاطــاع عــىٰ الــراث البــري في هــذا الصــدد يجــده ماثــاً أمامــه 

دون عنــاء)1(.

النقطة السادسة: الثأر وعقوبة الإعدام في مسلّت القوانين:

ــلة  ــار سلس ــدة في إط ــم المتح ــن الأمُ ــدر م ــا ص ــىٰ م ــراءة ع ــذه الق ــد في ه نعتم

ــوق  ــامية لحق ــة الس ــا المفوضي ــي )2012-2014م( - عقدته ــن عام ــات - ب اجتماع

الإنســان تناولــت فيهــا عقوبــة الإعــدام وخلفياتهــا ومــا إلٰى ذلــك، وجــاء مــن ضمــن 

البحــوث المنشــورة)2( بحــث حمــل عنــوان )أديــان العــالم وعقوبــة الإعــدام( نقتبــس 

منــه عــدة مواضــع:

عند البوذية:

)... تشــر الأدلــة إلٰى أن معظــم دول جنــوب شرق آســيا طبّقــت عقوبــة الإعــدام 

قبــل وقــت طويــل منــذ نشــوء البوذيــة وانتشــارها في الهنــد في فــرة )400( إلٰى )500( 

ســنة قبــل الميــاد(.

ــوع  ــاول موض ــاني تن ــان الياب ــابق في البرلم ــو س ــو عض ــاكي(، وه ــو ساس )توموك

ــة،  ــة الياباني ــية في البوذي ــم الأساس ــد التعالي ــاص أح ــد القص ــه: )يع ــاص بقول القص

فــإذا مــا ارتكــب شــخص عمــاً شّريــراً فعليــه أن يكفّــر عــن ذلــك مــن حياتــه، فــإذا 

أزهقــت روحــاً فعليــك أن تقــدم حياتــك مقابــل ذلــك(.

ــوعة  ــام( في موس ــائل الإع ــدام في الأدب ووس ــوان )الإع ــال عن ــن خ ــي م ــكل تفصي ــاع بش ــن الاط 1. يمك
ــراث  ــدام في ال ــأر والإع ــن الث ــدث ع ــدة تتح ــة عدي ــة وأُممي ــادر عالمي ــارة إلٰى مص ــه الإش ــا(، وفي )الويكيبيدي
الإنســاني والدينــي حيــث تحــدث بدايــة عــن تاريــخ هــذه العقوبــة عنــد مختلــف الثقافــات والأديــان ثــم عــن 

ــدد. ــذا الص ــرة به ــات كث تفصي
2. الابتعــاد عــن عقوبــة الإعــدام - الحجــج - التوجهــات - الآفــاق - المحــرر )إيفــان شــيمونوفيتش(: ص175-

ــانت  ــة )س ــم جمعي ــة باس ــي(، المتحدث ــو مارازيت ــدام لـ)ماري ــة الإع ــالم وعقوب ــان الع ــث أدي ــع بح 185، يراج
ــدو( وعضــو حــالي في البرلمــان الإيطــالي. إيجي
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ــبب وراء  ــنا(: إن الس ــاري كريش ــة )ه ــس حرك ــادا( مؤس ــا برابهوب ــول )شري يق

معاقبــة القاتــل بالقتــل هــو كــي لا يعــاني في حياتــه الأخــرىٰ الذنــب العظيــم الــذي 

ــه...(. اقترف
عند اليهود:

ــراً  ــدام أم ــة الإع ــر عقوب ــاً تعت ــود نصوص ــدس والتلم ــاب المق ــوي الكت )... يحت

مشروعــاً وشــائعاً، فهنــاك )36( جريمــة في الكتــاب المقــدس عقوبتهــا المــوت، منهــا 

ــوة إلٰى  ــارم، والدع ــا المح ــا، وزن ــبت، والزن ــة الس ــس حرم ــان، وتدني ــادة الأوث عب

الــردة. وتذكــر الميشــناه )الســنهدرين( - أي محكمــة العــدل - وســائل وطــرق تنفيــذ 

ــق...(. ــرق والخن ــم والح ــيف والرج ــل بالس ــل القت ــدام مث الإع

عند المسيحية:
)... يشــتمل الكتــاب المقــدس عــىٰ العديــد مــن الإشــارات إلٰى القتــل والجرائــم 
ــة،  ــرب العادل ــوم الح ــطين( مفه ــس )أوغس ــل القدي ــوت، أدخ ــا الم ــي عقوبته الت
ــن  ــطىٰ، وكان مم ــرون الوس ــدام في الق ــة الإع ــىٰ عقوب ــة ع ــاء الشرعي ــتمر إضف واس
دافعــوا عنهــا القديــس )تومــا الاكوينــي( مــن خــال طرحــه لمفهــوم المصلحــة العليــا 
ــج  ــدّة حاج ــرون ع ــد ق ــر، وبع ــن ال ــدر م ــول ق ــب قب ــذي يتطلّ ــع، وال للمجتم
)مارتــن لوثــر( أن مســألة الحيــاة والمــوت هــي ســلطة إلهيــة فوّضهــا الــرب للســلطات 
ــي لا  ــية، ك ــم الكنيس ــىٰ الجرائ ــدام ع ــة الإع ــق عقوب ــارض تطبي ــد ع ــية وق السياس

ــة...(. ــن البشري ــع القوان ــدس م ــاب المق ــكام الكت ــط أح تختل

عند الإسلام:

ــول  ــدام... يق ــة الإع ــام لعقوب ــرة الإس ــر نظ ــي جوه ــالٰى ه ــة الله تع )... إن رحم

مَ اللهُ إلَِّ  تِــي حَــرَّ الله تعــالٰى في الآيــة 151 مــن ســورة الأنعــام: ﴿وَلا تَقْتُلُــوا النَّفْــسَ الَّ

﴾...(، انتهــىٰ الاقتبــاس. ــقِّ باِلَْ
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يتبــن ممــا تقــدم: أن الثــأر حقيقــة متجــذرة في الوجــود الإنســاني بمختلــف دياناتــه 

وثقافاتــه وأعراقــه، ولا زالــت موجــودة إلٰى اليــوم، نعــم اختلــف التعبــر عنهــا عنــد 

ــذ  ــن الأخ ــر ع ــار يع ــان، فص ــة في كل زم ــب الثقاف ــة تناس ــات بلغ ــب المجتمع أغل

ــن  ــظ الأم ــي، حف ــن القوم ــظ الأم ــاص، حف ــدل، القص ــام، الع ــظ النظ ــأر بحف بالث

ــا. العالمــي، ومــا إلٰى ذلــك مــن تعبــرات في زمانن

المحور الثاني: الثأر ثقافة الانتظار في نقاط:

النقطة الأولٰى: مقومات بناء الدولة:

جــاء الإســام كشريعــة مكملــة لمــا ســبق مــن الشرائــع وامتــدادٍ لهــا لبناء الإنســان، 

ــة أو حركــة إلّ ولهــا  ــاة، فــا مــن حادث ــه بجميــع مناحــي الحي حيــث تكفلــت قوانين

الحكــم المناســب والتقنــن الــذي يتكفــل حفــظ الحقــوق والواجبــات.

فمنــذ بدايــات الإســام، كان دور النبــي الأكــرم ݕ في بنــاء المســلمين يقــوم عــىٰ 

أســاس كــون الإســام دينــاً ينظــم الحيــاة، ومــا إن وطــأت قدمــاه الشريفتــان المدينــة 

ــه  ــو بنفس ــلم ه ــة وتس ــا الدول ــوم عليه ــي تق ــس الت ــاء الأسُ ــىٰ شرع ببن ــورة حت المن

ــىٰ  ــة، وبن ــة والعســكرية والمالي ــا مــن القضــاء والإدارة المدني ــة العلي المناصــب القيادي

المنظومــة الفكريــة والاجتماعيــة والأخلاقيــة والعقائدية للمســلمين، وفي ظــرف )10( 

ــدول وأعدلهــا وأحفظهــا لحقــوق الإنســان  ــوىٰ ال ــه مــن أق ســنوات أصبحــت دولت

ــزام  ــأ أفضــل الســبل وأســهلها لبســط العــدل وأخــذ الحقــوق والالت ــه، وهيّ وكرامت

بالواجبــات، منطلِقــاً مــن منظومــة إلهيــة متكاملــة أعطتــه الصلاحيــات الكاملــة.

ولنــا أن نســأل: مــا هــي مقومــات بنــاء الدولــة التــي أرادهــا الإســام وأسّــس لهــا 

النبــي الأكــرم ݕ؟

ممــا لا شــك فيــه أن مــن المقومــات الأساســية لأي دولــة هــو وجود شــعب وأرض 
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وســلطة، إذ لا يمكــن قيــام دولــة بدونهــا، والســلطة هــي التــي تنظّــم شــؤون الشــعب 

عــىٰ تلــك الأرض ضمــن أنظمــة وقوانــن وعــىٰ مســتويات مختلفــة، وبمقــدار حفــظ 

الدولــة للعــدل تتميــز، وبمقــدار إخفاقهــا فيــه تنحــدر وتتلاشــىٰ.
النقطة الثانية: بناء المنظومة العقائدية والفكرية علٰى أساس رأي الحاكم عند الآخر:

بعــد النبــي الأكــرم ݕ تعــرض المســلمون إلٰى انتكاســة كبــرة مــن عــدة جهــات، 
ومنهــا تنصيــب مــن ليــس بأهــل لإدارة شــؤون الدولــة، ومــن هــذا المنطلــق تأسســت 
ــاء  ــدل في بن ــادة الع ــن ج ــة ع ــة والمنحرف ــم الخاطئ ــن المفاهي ــة م ــلمين جمل ــدىٰ المس ل

الدولــة.
اســتبدلت مفاهيــم )العــدل - القســط - حرمــة الظلــم - كــره الظالمــن( بمفاهيــم 
مغايــرة لهــا تمامــاً )تســمع للأمــر وإن ضرب ظهــرك وأخــذ مالــك، فاســمع وأطــع()1(، 
حتــىٰ أن جملــة مــن الصحابــة وبعــد واقعــة الحــرة في المدينــة وتســلط يزيــد بــن معاويــة 
ــه  ــه وأن الخــروج علي ــزوم البيعــة ل ــرىٰ ل ــداً كان ي ــاس عبي ــه الن ــاب وبيعت عــىٰ الرق

وخلــع طاعتــه يوجــب الميتــة الجاهليــة)2(.
فدخــل الإســام في حالــة مــن غيــاب الوعــي لم يســتفق منهــا الأغلــبُ إلٰى يومنــا 
هــذا، حيــث بنيــت المنظومــة المعرفيــة والســلوكية تحــت نظــر الحاكــم الظــالم وســياطه.
ــكيكات  ــبهات وتش ــن ش ــا م ــام في زمانن ــول الإس ــار ح ــا يث ــب م ــل أغل ولع
ــأ  ــة، فنش ــم مغلوط ــىٰ مفاهي ــت ع ــي تأسس ــة الت ــة الخاطئ ــة الفكري ــؤها المنظوم منش
مــن ذلــك تــراث منســوب للديــن مبنــي عــىٰ أســس محجوجــة عقــاً وعقلائيــاً، كان 
الهــدف مــن ورائهــا تثبيــت ســلطة الحاكــم الظــالم مهــا كان الثمــن، حتــىٰ أن أبــواق 

ــة)3(. ــق الواضح ــض الحقائ ــوح ببع ــىٰ أن تب ــت تخش ــذاك كان ــلطة آن الس
1. الجامع الصحيح - صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج: ج6، ص20.

2. المصدر السابق: ص22.
ــه  ــا الآخــر فلــو بثثت ــه، وأمّ ــا أحدهمــا فبثثت ــرة قــال: حفظــت عــن رســول الله ]ݕ[ وعاءيــن، فأمّ 3. عــن أبي هري

ــاري: ج1، ص38[. ــح البخ ــوم. ]صحي ــذا البلع ــع ه قط
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لقــد تــم اســتخدام الديــن أســوأ اســتخدام لتحصيــل مــآرب الســلطة وديموميــة 
ــة  ــم رأســاً عــىٰ عقــب وصدقــت عــىٰ ذلــك الزمــان مقول بقائهــا، فانقلبــت المفاهي
النبــي الأكــرم ݕ، التــي نقلهــا الخــر الصحيــح عــن أبي عبــد الله ݠ حيــث قــال: 
ــبابكم ولم  ــق ش ــاؤكم وفس ــدت نس ــم إذا فس ــف بك ــرم ݕ: كي ــي الأك ــال النب »ق
تأمــروا بالمعــروف ولم تنهــوا عــن المنكــر«؟، فقيــل لــه: ويكــون ذلــك يــا رســول الله؟ 
فقــال: »نعــم وشر مــن ذلــك، كيــف بكــم إذا أمرتــم بالمنكــر ونهيتــم عــن المعــروف«، 
فقيــل لــه: يــا رســول الله ويكــون ذلــك؟ قــال: »نعــم، وشر مــن ذلــك، كيــف بكــم 

إذا رأيتــم المعــروف منكــراً والمنكــر معروفــاً«)1(.
حْســانِ﴾ )النحــل: 90(، إلٰى )أن  فتغــرت المنظومــة مــن ﴿إنَِّ اللهَ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِْ
العــدل هــو مــا يــراه الســلطان(، هــذا هــو فعــاً مــا حصــل، فقــد بَنـَـت الســلطةُ بالمال 
والســاح منظومــةً معرفيــة دينيــة أحاديــة الطــرف، ليــس فيهــا مجــال لســاع الــرأي 
ــة  ــوم الدول ــوف تق ــة فس ــىٰ المخالف ــرؤ ع ــن يج ــه، وم ــل ب ــن العم ــاً ع ــر فض الآخ

بســحقه واســتخدام أشــد وســائل الإقصــاء والتنكيــل بــه وبمــن يتبعــه.
مــن هنــا صــار الخــروج عــىٰ الدولــة - وإن كانــت تمــارس أشــد وأقســىٰ أنــواع 

الظلــم - ظلــاً ومحرمــاً وغــر مــروع.
ــة  ــة منظّم ــروب إعلامي ــال ح ــن خ ــا م ــدة مشروعه ــة الفاس ــادت الدول ــد ق وق

ــدل. ــة الع ــىٰ إقام ــدرة ع ــه الق ــي أن لدي ع ــن يدَّ ــب م ــت إلٰى تكذي انته
ــن  ــام ݕ واب ــي الإس ــبط نب ــي ݠ س ــن ع ــن ب ــام الحس ــظ أن الإم فلاح
ــه إلّ  ــرج مع ــه ولا يخ ــه وأولاده وأخوت ــه حريم ــرب ومع ــرج للح ــة ݝ يخ فاطم

1. الــكافي - الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي: ج5، ص59، ح14، عــن عــي بــن إبراهيــم عــن هــارون بــن مســلم 
عــن مســعدة بــن صدقــة عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: قــال النبــي ݕ، ورواة الحديــث جميعهــم موثقــون، نعــم 
بنــاء عــىٰ كــون مســعدة بــن صدقــة في طبقــة أصحــاب الباقــر ݠ تكــون الروايــة موثقــة لأن النجــاشي والشــيخ 
ــادق ݠ  ــاب الص ــن أصح ــه م ــىٰ كون ــاءً ع ــا بن ــي(، أمّ ــر: )عام ــال الآخ ــري( وق ــا: )ب ــال أحدهم ــوسي ق الط

فالروايــة صحيحــة، كــا اســتظهر ذلــك الســيد الخوئــي ݥ في ترجمتــه للرجــل تحــت الرقــم )12305(.
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نفــر قليــل، فــأي ماكنــة إعلاميــة ضخمــة منعــت النــاس عــن اللحــوق بــه والقتــال 
معــه دفعــاً للظلــم عــن أنفســهم.

في الحقيقــة مــن ينظــر إلٰى الأحــداث التاريخيــة في تلــك الفــرة، يؤمــن أن الإســام 
لم يبــق منــه شيء عــىٰ الأرض ســوىٰ الاســم.

مــن هنــا رفــع الأئمــة ݜ مــن بعــد شــهادة الإمــام الحســن ݠ شــعار النــرة 
لحركتــه ݠ فقــط، ولم يدخلــوا ميــدان الحــرب العســكرية، فمــن هــو الــذي يكــون 
ه؟! ومــع ذلــك يقتــل شر قتلــة  أفضــل مــن الحســن ݠ ليقــود الإصــاح في أمــة جــدِّ

عرفتهــا البشريــة.
ــة  ــة الفكري ــاح المنظوم ــي لإص ــاء الدين ــينية والبن ــة الحس ــة: الحرك ــة الثالث النقط

ــع: ــلوكية للمجتم والس
ــد إلّ  ــن عــىٰ مختلــف الصعــد، لم يكــن مــن بُ ــر لمنظومــة الدي ــار الكب بعــد الانهي
ــا  ــور إلٰى نصابه ــاع الأم ــاح وإرج ــة الإص ــع راي ــن ݠ ليرف ــام الحس ــرج الإم أن يخ
التــي كانــت عــىٰ عهــد النبــي الأكــرم ݕ، ولم يكــن مهــاً لــه أن يتحقــق الانتصــار 

ــه مقتــول ومــن معــه لا محالــة. العســكري، بــل كان يعلــم بعــدم تحققــه وأن
فقــد ورد في جملــة مــن الروايــات مــا يفيــد هــذا المعنــىٰ، ومنهــا: مــا رواه الشــيخ 
المفيــد)1( عــن أُم ســلمة أنهــا قالــت خــرج رســول الله ݕ مــن عندنــا ذات ليلــة فغــاب 
عنــا طويــاً ثــم جاءنــا وهــو أشــعث أغــر ويــده مضمومــة، فقلــت: يــا رســول الله ما 
لي أراك شــعثاً مغــراً؟ فقــال: »أُسري بي في هــذا الوقــت إلٰى موضــع مــن العــراق يقــال 
ــي،  ــل بيت ــدي وأه ــن ول ــة م ــي وجماع ــن ابن ــرع الحس ــه م ــت في ــاء، فرأي ــه كرب ل
فلــم أزل ألقــط دماءهــم فهــا هــي في يــدي«، وبســطها إلّي فقــال: »خذيهــا واحتفظــي 

بهــا«، فأخذتهــا فــإذا هــي شــبه تــراب أحمــر....

1. الإرشــاد للشــيخ المفيــد: ج2، ص130، وهنــاك نصــوص عديــدة في هــذا الصــدد مــن المناســب مراجعــة كتــاب 
كامــل الزيــارات للشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه مــن ص121-160، للاطــاع عليهــا.
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خــرج وهــو يعلــم بمصــره وأنــه مقتــول ويقــول)1(: »وإني لم أخــرج أشراً ولا بطــراً 
ــد أن  ــدي ݕ أُري ــة ج ــاح في أُم ــب الإص ــت لطل ــا خرج ــاً، إن ــداً ولا ظالم ولا مفس
آمــر بالمعــروف وأنهــىٰ عــن المنكــر وأســر بســرة جــدي وأبي عــي بــن أبي طالب ݠ، 

فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــالله أولٰى بالحــق«.
إن الحسين ݠ رسم خارطة إصلاح واضحة المعالم.

ــام والنهــوض،  ــا نفهــم أن الأئمــة ݜ عندمــا كان يُعــرض عليهــم القي مــن هن
وذلــك عندمــا يــراءىٰ لبعــضٍ أن الوقــت قــد حــان، فإنهــم يقولــون)2(: »مــا أنــت 
مــن رجــالي ولا الزمــان زمــاني«، وفي ذات الصــدد عندمــا يــأتي أحدهــم إلٰى الإمــام 
الصــادق ݠ بكتــاب أبي مســلم فيقــول ݠ لــه)3(: »ليــس لكتابــك جــواب«، وفي 
ــد  ــاب عب ــت بكت ــس)4(: ذهب ــن خني ــىٰ ب ــول المع ــابقيه يق ــن س ــىٰ م ــر أج ــص آخ ن
ــرت  ــن ظه ــد الله ݠ ح ــد إلٰى أبي عب ــر واح ــب غ ــدير وكت ــم وس ــن نعي ــام ب الس
المســودة قبــل أن يظهــر ولــد العبــاس بأنــا قــد قدرنــا أن يــؤول هــذا الأمــر إليــك، فــا 
تــرىٰ؟ قــال: فــرب بالكتــب الأرض ثــم قــال: »أُف أُف، مــا أنــا لهــؤلاء بإمــام، أمــا 

يعلمــون أنــه إنــا يقتــل الســفياني«.
يقــول الشــيخ المفيــد في ســرة الأئمــة ݜ عــىٰ عــدم الخــروج بعــد شــهادة الإمــام 
ــن الحســن ݟ)5(: )إن ملــوك الزمــان إذ  الحســن ݠ إلٰى أن يقــوم الإمــام الحجــة ب
ــىٰ  ــيف ع ــروج بالس ــم الخ ــة وتحري ــة ݜ التقي ــن رأي الأئم ــون م ــوا يعرف ذاك كان
ــوز  ــه لا يج ــه، وأن ــم علي ــم ولومه ــي عمه ــن بن ــك م ــل ذل ــن فع ــب م ــولاة، وعي ال
عندهــم تجريــد الســيف حتــىٰ تركــد الشــمس عنــد زوال، ويســمع نــداء مــن الســاء 

1. بحار الأنوار للعلامة المجلسي: ج44، ص329.
2. ينابيع المولدة للقندوزي: ج3، ص161، رد الإمام الصادق ݠ علٰى كتاب أرسله أبو مسلم إليه.

3. الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص274.

4. الكافي للشيخ الكليني: ج8، ص331.

5. الفصول العشرة للشيخ المفيد: ص74.
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ــل  ــيف ليزي ــق بالس ــة الح ــر أئم ــوم آخ ــداء، ويق ــف بالبي ــه ويخس ــل بعين ــم رج باس
دولــة الباطــل، وكانــوا لا يكــرون بوجــود مــن يوجــد منهــم، ولا بظهــور شــخصه، 
ــه  ــم ب ــون عليه ــق يك ــن فت ــك م ــع ذل ــم م ــام لأمانه ــو إلٰى إم ــن يدع ــوة م ولا بدع
ولاعتقادهــم قلــة عــدد مــن يصغــي إليهــم في دعــوىٰ الإمامــة لهــم ويصدقهــم فيــا 

يخــرون بــه مــن منتظــر يكــون لهــم(.
فــكان دور الأئمــة ݜ منصبّــاً عــىٰ بيــان أن الإمــام الحســن ݠ قتيــل الله وقتيــل 
رســوله ݕ وأنــه مصلــح هــذه الأمُّــة عــىٰ امتــداد الزمــان، فينبغــي أن يكــون حاضراً 
عنــد النــاس في كل زمــان ومــكان، فكانــوا ݜ يؤكــدون - كلــا ســنحت فرصــة - 
ــالٰى  ــه، وأن الله تع ــداد ل ــه امت ــول الله ݕ وأن ــن ݠ برس ــام الحس ــاط الإم ــىٰ ارتب ع
وأنبيــاءه قــد لعنــوا قاتــل الحســن بــن عــي ݟ، وأن قتلــه كان معلومــاً لــدىٰ جميــع 
الأنبيــاء والملائكــة، وبكــىٰ لذلــك جميــع مــا خلــق الله تعــالٰى حتــىٰ الســاء والأرض، 

وأكــدوا ݜ عــىٰ إحيــاء ذكــر الحســن ݠ بمختلــف درجــات الإحيــاء)1(.
ــورة وأن  ــذه الص ــرز ه ــدد ت ــذا الص ــا في ه ــي نطالعه ــة الت ــات الشريف فالرواي
الحركــة الحســينية هــي الحركــة الوحيــدة القــادرة عــىٰ بنــاء المنظومــة الدينيــة الصالحــة 
لقيــادة البشريــة نحــو الأفضــل، وأن ركيــزة هــذه الحركــة هــو العــدل، وأن الاعوجاج 

الموجــود في كل زمــان إنــا هــو في الابتعــاد عــن هــذه المنظومــة.
ــدارة  ــتطاعوا وبج ــة ݜ اس ــياً، إلّ أن الأئم ــديداً وقاس ــم ش ــه وإن كان التعتي فإن
إيصــال المنظومــة الحســينية إلينــا، بــل وإلٰى البشريــة - لــو اطلعــت -، فــا علينــا ســوىٰ 
تفعيــل المقــدار الــذي يقــع علينــا والباقــي بعهــدة الإمــام ݠ الــذي ينتظــر أن يقــوم 

الآخــرون بأدوارهــم في الاســتمداد مــن العطــاء الحســيني.

1. مــن المناســب جــداً الاطــاع عــىٰ فهرســت كتــاب كامــل الزيــارات للشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن قولويــه، وهــو 
مــن أعظــم الكتــب تأليفــاً ومؤلفــاً، فــإن فيــه أبوابــاً كثــرة توضــح الصــورة التــي أبرزهــا الأئمــة ݜ لمقــام 
الإمــام الحســن ݠ وأهميتــه في الإصــاح الدينــي والارتبــاط القلبــي وتجســيد المبــادئ التــي خــرج مــن أجلهــا.
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نعــم لا زال التعتيــم وبحجــم كبــر يمنــع الكثــر مــن أصحــاب القلــوب النقيــة 
ــا يــأتي دور الرائديــن والمخلصــن مــن  مــن الوصــول إلٰى هــذه المنظومــة الإلهيــة وهن
ــرة  ــة المؤث ــلوب والطريق ــاس بالأس ــا للن ــه في تعريفه ــن ݠ ونهضت ــن بالحس العارف

والنافعــة.
وهــذا مــا يحتــاج إلٰى وجــود الإمــام ݠ - في إطــار منظومــة عقائديــة متكاملــة - 
فيكــون الطلــب بثــأر الإمــام الحســن ݠ هــو طلــب بالثــأر للعــدل المســتلب عــىٰ 
ــن  ــمعه م ــا ستس ــا مم ــخصي( وغيره ــام ش ــه انتق ــة )إن ــىٰ لمقول ــل يبق ــان، فه ــر الزم م

ــىٰ؟ مقــولات وشــبهات معن
المحور الثالث: أسئلة وشبهات حول الثأر المهدوي:

ــذ  ــن ¨ يأخ ــن الحس ــة ب ــىٰ أن الحج ــت ع ــي دل ــوص الت ــول النص ــرت ح أث
بثــأر الإمــام الحســن ݠ عــدة أســئلة وإشــكالات جعلناهــا في إطــار )9( عناويــن 
يرجــع في الغالــب غيرهــا مــن الإشــكالات والشــبهات الأخــرىٰ إلٰى واحــدة منهــا، 
وقبــل ذكرهــا نســتعرض بعضــاً مــن تلكــم النصــوص اســتجلاءً للصــورة وســتأتي 

ــي: ــة، وه ــبهة الرابع ــىٰ الش ــة ع ــد الإجاب ــا عن ــةً في محله ــوص مفصل النص
عن أبي عبد الله ݠ يقول: »القائم والله يقتل ذراري قتلة الحسين ݠ بفعال آبائها«)1(.

وفي الحديــث الصحيــح عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي قــال: قلــت لأبي 
الحســن عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ: مــا تقــول في حديــث روي عــن الصــادق ݠ 
قــال: »إذا خــرج القائــم قتــل ذراري قتلــة الحســن ݠ بفعــال آبائهــا«؟ فقــال ݠ: 
ــاه؟  ــا معن ــرىٰ﴾ م ــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــول الله : ﴿وَلا تَ ــت: ق ــك«، فقل ــو كذل »ه
قــال: »صــدق الله في جميــع أقوالــه، ولكــن ذراري قتلــة الحســن ݠ يرضــون بفعــال 
ــل  ــاً قت ــو أن رج ــاه، ول ــن أت ــيئاً كان كم ــن رضي ش ــا، وم ــرون به ــم ويفتخ آبائه
بالمــرق فــرضي بقتلــه رجــل بالمغــرب لــكان الــراضي عنــد الله  شريــك القاتــل، 

1. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال - الشيخ الصدوق: ص217.
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وإنــا يقتلهــم القائــم ݠ إذا خــرج لرضاهــم بفعــل آبائهــم«)1( الحديــث.
ــه  ــا ذكرت ــابهة لم ــن مش ــارات وردت مضام ــة والزي ــوص الأدعي ــض نص وفي بع
الروايــات بصيغــة الدعــاء والطلــب، منهــا مقطــع مــن الدعــاء المعــروف بالندبــة: »... 
أيــن الطالــب بذحــول الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء، 

أيــن المنصــور عــىٰ مــن اعتــدىٰ عليــه وافــرىٰ...«)2(.
الشبهة الأولٰى: الثأر حالة انتقامٍ ولا ينسجم مع منظومة العدل المهدوية:

ويمكن أن تنحل إلٰى شبهتين:
1 - الثأر المهدوي حالة انتقام.

2 - الثأر لا ينسجم مع منظومة العدل المهدي التي نقرأها في الآيات والروايات.
والجواب عن الأول:

ــن  ــض وم ــدوان المح ــدوي بالع ــأر المه ــف الث ــراد وص ــه ي ــبهة أن ــن الش ــر م يظه
دون مــرر، وهنــا تكمــن المغالطــة، إذ إن الثــأر ليــس حالــة انتقــام غــر مــرر عــىٰ مــا 
تقــدم تعريفــه بشــكل مفصــل في بدايــة البحــث، إنــا هــو اســرجاع حــق مســلوب 
وهــو نــوع مــن أنــواع القصــاص عــرف بهــذا اللفــظ - ثــأر - لأنــه المتــداول آنــذاك 

ــاس. والأقــرب إلٰى أفهــام الن
إن الثــأر المهــدوي هــو قصــاص قانــوني ولغــة دينيــة للمطالبــة بالحقــوق المســلوبة 
وإرجاعهــا إلٰى الــذوات المقدســة، حالــه حــال مــا تقــوم بــه أي دولــة مــن الــدول في 
الدفــاع ضــد الانتهــاك الــذي يداهــم هــذه الدولــة وتــراق مــن أجــل ذلــك الدمــاء، 

فمــع ذلــك لا يعــد نقصــاً أو عيبــاً.

1. وســائل الشــيعة - الحــر العامــي: ج16، ب5، ص138، نقــاً عــن عيــون الأخبــار والعلــل للشــيخ الصــدوق، 
ورجــال الحديــث أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني مــن مشــايخ الصــدوق قــال عنــه )ثقــة دينــاً فاضــاً( 
عــن عــي بــن إبراهيــم )ثقــة( عــن أبيــه إبراهيــم بــن هاشــم )ممــا لا شــك في وثاقتــه( عــن عبــد الســام بــن 

صالــح الهــروي أبي الصلــت )ثقــة(.
2. المزار - الشيخ محمد بن المشهدي: ص579.

ي
ئل

وا
 ال

ل
ليــ

لج
د ا

عبــ
د 

ميــ
ح

خ 
شــي

ال



262

أمّا الجواب عن الثاني:
ــم  ــىٰ مفاهي ــن أج ــاص م ــه، والقص ــيء في موضع ــع ال ــو وض ــدل ه ــإن الع ف
ــاة في  ــف القض ــع خل ــذي يوض ــزان ال ــورة المي ــا ص ــن أذهانن ــب ع ــدل، ولا تغي الع
جميــع المحاكــم العالميــة مــع أنهــم يحكمــون عــىٰ المتهمــن بأقســىٰ أنــواع العقوبــات، 
فهــل ســمعنا أحــداً قــال: إنهــم ظلمــة ومنتقمــون، ومــا يقومــون بــه لا ينســجم مــع 

ــدل؟! ــة الع منظوم
ــار داراً  ــل الن ــار، وجع ــة والن ــق الجن ــالٰى خل ــدون أن الله تع ــن يعتق ــع الإلهي جمي
يعاقــب فيهــا الظلمــة والمفســدين، فهــل - والعيــاذ بــالله تعــالٰى - يقــال: إن هــذا ظلــم 
ءٍ﴾  ــعَتْ كُلَّ شَْ ــي وَسِ ــة ﴿وَرَحَْتِ ــة ومقول ــدل الإلهي ــة الع ــع منظوم ــجم م ولا ينس
)الأعــراف: 156(، إن هــذا لا يصــح أن يصــدر مــن شــخص يحــرم عقلــه وفكــره.
فهــذه في الحقيقــة ليســت شــبهة، وإنــا تهمــة، نشــأت مــن عــدم الفهــم للمفاهيــم 

وحالــة خلــط بينهــا.
الشبهة الثانية: أن الثأر لغة رجعية:

ــا  ــادي به ــة ين ــة عالمي ــاء دول ــة بن ــع لغ ــجم م ــة لا تنس ــة متخلف ــة رجعي ــأر لغ الث
ــي  ــة الت ــرة والقبيل ــة العش ــع لغ ــجم م ــي تنس ــم ه ــع، نع ــا الجمي ــام وينتظره الإس

ــه. ــام ل ــأر والانتق ــة الث ــادي بلغ ــا، فتن ــزاً عليه ــد عزي تفق
والجواب عن ذلك:

ــة؟  ــاء الدول ــة بن ــع لغ ــجم م ــف ولا ينس ــي ومتخل ــذا رجع ــدّد أن ه ــن يح 1 - م
هــل هــي الثقافــة العامــة للمجتمــع ومــا يعــر عنــه بالعــرف، أو هــي الثقافــة الخاصــة 
ــإن  ــع الأحــكام؟ ف ــه في تشري ــام وطريقت ــواء الإس ــرف أج ــن وإن لم يع ــع مع لمجتم
كان الأول - الــدول المتحــرة - فالعــرف ببابــك، فإنهــم لا يأنفــون مــن أخــذ الثــأر 
طيلــة هــذه القــرون المتماديــة إلٰى يومــك هــذا كــا مــرَّ ذلــك تحــت عنــوان الثــأر عنــد 
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الأمُــم ومراحــل تطــوره، وإن كان الثــاني فــإن لــزوم الإنصــات لــه هــو أول الــكلام، 
فضــاً عــن أن يؤخــذ بتحديــده.

ــواب  ــك في أب ــر علي ــا م ــون - ك ــام والقان ــة النظ ــي لغ ــام ه ــة الإس 2 - إن لغ
ــتلاب  ــمح باس ــك لا يس ــرر، كذل ــر الم ــام غ ــمح بالانتق ــا لا يس ــاص -، فك القص
ــزان في  ــة الات ــش حال ــي نعي ــن، فلك ــل المتطاول ــن قب ــا م ــدي عليه ــوق والتع الحق
ــن  ــدي م ــىٰ المعت ــا يخش ــوة ردع به ــن ق ــد م ــام لاب ــوال والنظ ــس والأم ــظ الأنف حف
ــىٰ عقلائــي ومســتمر  ــو اعتــدىٰ. وهــذا المعن ــه يؤخــذ بجرمــه ل ســطوة الانتقــام وأن

ــي. ــر رجع ــه أم ــاء، لا أن ــع العق م
ــاظ  ــاب الألف ــة في انتخ ــة، ولا حراج ــاني للُأم ــن المع ــام تب ــة الإس 3 - إن لغ
ــه أن الإســام يقــف بالضــد  ــة، فمــا لا شــك في المناســبة حســب الظــروف والأزمن
ــام  ــول الإس ــه قب ــذاك لا يمكن ــع وقت ــن المجتم ــرقاق، ولك ــة والاس ــن العبودي م
ــه، وفي ذات  ورفــض الــرق، فانتخــب التشريــع الإســامي طريقــة ينــر فيهــا مبادئ
الوقــت يحفّــز عــىٰ التخــي عــن الرقيّــة والعبوديــة، حتــىٰ إذا حــان الوقــت لرفضهــا 
اجتماعيــاً، فــإن الإســام وتشريعاتــه ســتكون أســبق منهــم في ذلــك، ومــا إن يلتفتــون 
ــوح  ــد وض ــة بع ــه لا حراج ــأر فإن ــة الث ــذا في لغ ــة، وهك ــيجدونها واضح ــا س إليه

ــر. ــكل ع ــظ المناســب ل ــاب اللف ــن انتخ ــىٰ م المعن
4 - إن لفظــة الثــأر لا تــزال متداولــة إلٰى يومنــا هــذا في الثقافــات المدنية والشــعوب 
المتحــرة وخطاباتهــم وتصريحاتهــم في الحــرب والســلم ببابــك، فإمّــا أن نرفضهــا من 

الجميــع أو لا ينبغــي التهجــم عــىٰ المســلمين بهــا دون غيرهم.
م  5 - ثــم أنــه مــن قــال إن الثــأر لغــة عــدوان بشــكل مطلــق فقــد تبــنَّ ممــا تقــدَّ
في المحــور الأول أن الثــأر لغــة اســرداد الحقــوق والدفــاع عنهــا، نعــم نســلِّم أن الثــأر 
الــذي يتجــاوز فيــه صاحبــه الحــدود المرســومة لــه في القانــون والشريعــة يكــون تعديــاً 

وليــس كلامنــا مــع هــذا النــوع مــن الثــأر.
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الشبهة الثالثة: الثأر المهدوي نزاع بين قبيلتين:

إن الــراع بــن العلويــن والأمويــن صراع ممتــد إلٰى زمــان النبــي الأكــرم ݕ بــل 

ــا تتحــدث عــن  ــأر المهــدوي إن مــا قبلــه، وهــذه النصــوص التــي تتحــدث عــن الث

هــذا الــراع الشــخصي ولا علاقــة لهــا بالعقيــدة والدفــاع عنهــا.

والجواب عن ذلك:

1 - إن الــراع بــن بيــت النبــوة وبنــي أميــة ليــس صراعــاً قبليــاً، بــل هــو صراع 

مبــادئ، فقــد روي عــن أبي عبــد الله ݠ: »إنــا وآل أبي ســفيان أهــل بيتــن تعادينــا في 

الله، قلنــا: صــدق الله، وقالــوا: كــذب الله، قاتــل أبــو ســفيان رســول الله ݕ، وقاتــل 

معاويــة عــي بــن أبي طالــب ݠ، وقاتــل يزيــد بــن معاويــة الحســن بــن عــي ݟ 

والســفياني يقاتــل القائــم«)1(.

2 - لــو تنزلنــا فــا المانــع أن يكــون الــراع القبــي صراع مبــادئ وقيــم، فليــس 

ــا  ــه أبناؤه ــرف ب ــا يت ــة م ــات القبلي ــن الصراع ــاك م ــاً، فهن ــي باط كل صراع قب

كقبيلتــي همــدان ومذحــج اللتــن أبليتــا بــاءً قــل نظــره في نــرة الإســام، فحميــة 

ــة. ــة وليســت تعصبي ــة قيمي ــادئ حمي ــن والمب ــة ونصرتهــم للدي ــاء القبيل أبن

ــات  ــاء المنظوم ــق لبن ــاني منطل ــع الإنس ــل في المجتم ــىٰ أن القبائ ــذا المعن ــد ه ويؤك

التــي أسســت الــدول والقوانــن، وتقــدم أن هــذه الأنظمــة وجــدت لحفــظ النظــام 

وعــدم التعــدي عــىٰ الحقــوق وتحجيــم أو إنهــاء أفعــال الظلمــة، ولــولا هــذا الوجــود 

القبــي لمــا كان للوجــود الإنســاني أن يــرىٰ التطــور والرقــي المــدني، فقوانــن القبائــل 

هــي نــواة بنــاء المجتمعــات ولازالــت تتمتــع بمســاحة واســعة مــن الاحــرام والــدور 

في بنــاء النظــم وحفــظ الحقــوق، فليــس كل مــا يمــت إلٰى القبيلــة ممقوتــاً ومذمومــاً.

1. معاني الأخبار - الشيخ محمد بن علي بن الحسين الصدوق المتوفي 381هـ: ص346.
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الشبهة الرابعة: زخم مفتعل:
إن صــدور روايــات عــن أهــل بيــت الرحمــة والعفــو ݜ تطالــب بالانتقــام والثــأر 
لا نتعقلــه، فمــن كانــت ســمتهم العفــو عــن ظالمهــم وكظــم الغيــض عمــن اعتــدىٰ 

عليهــم كيــف يتصــور في حقهــم أن يمارســوا الانتقــام والثــأر؟
ــاً  ــوءة عطف ــذوات الممل ــذه ال ــام ه ــا أم ــث فيه ــح الحدي ــة لا يص ــذه المقول إن ه

ــة. ــة الإلهي ــواب الرحم ــع أب ــود وأوس ــض الوج ــم في ــةً، فه ــاً ورحم ولطف
فلابــد مــن رفــض هــذه الروايــات، ولعلهــا افتُعلــت في أزمنــة متأخــرة مــن قبــل 

الغــاة وبعــض أتبــاع الســلطة لتحقيــق أهــداف ضيقــة.
قبــل الجــواب عــن هــذه الشــبهة نســتعرض جملــة مــن الروايــات الــواردة في هــذا 
الصــدد والتــي تحدثــت عــن الثــأر لشــهادة الإمــام الحســن ݠ عــىٰ يــد الحجــة بــن 

الحســن ¨، وهــي:
ــا  ــدْ جَعَلْن ــاً فَقَ ــلَ مَظْلُوم ــنْ قُتِ ــالٰى: ﴿وَمَ ــه تع ــد الله ݠ: في قول ــن أبي عب 1 - ع
ــهُ كانَ مَنصُْــوراً﴾ ]الإسراء: 33[، قــال: »ذاك  فْ فِ الْقَتْــلِ إنَِّ لوَِليِِّــهِ سُــلْطاناً فَــا يُــرِْ
ــن  ــل الأرض لم يك ــل أه ــو قت ــن ݠ، فل ــدم الحس ــل ب ــرج فيقت ــد يخ ــم آل محم قائ
ــاً«،  ــون سرف ــيئاً يك ــع ش ــن ليصن ــلِ﴾، لم يك فْ فِ الْقَتْ ــرِْ ــا يُ ــه: ﴿فَ ــاً، وقول مسرف
ثــم قــال أبــو عبــد الله ݠ: »يقتــل والله ذراري قتلــة الحســن ݠ بفعــال آبائهــا«)1(.
ــه إسراف  ــس في فعل ــل فلي ــه إنْ فع ــل، أي إن ــذا الفع ــتدعي ه ــة يس ــم المصيب فعظ
لعظيــم مــا وقــع، ولكنــه لا يفعــل إلّ بــا يناســب مقامــه وشــأنه، فــا يأخــذ بالجريمــة 

إلّ مــن يرتــي فعــال الآبــاء الذيــن لــو أتيحــت لهــم الفرصــة لكرروهــا.
2 - عــن أبي عبــد الله ݠ في قولــه تبــارك وتعــالٰى: ﴿فَــا عُــدْوانَ إلَِّ عَــىَٰ 
الظَّالـِِـنَ﴾ قــال: »أولاد قتلــة الحســن ݠ«، وقــد أفــرد الشــيخ جعفــر بــن محمــد بــن 
ــرآن  ــن الق ــزل م ــا ن ــوان )م ــت عن ــاً تح ــارة( باب ــل الزي ــم )كام ــه القي ــه في كتاب قولوي

1. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه المتوفي 368هـ، ص135.
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بقتــل الحســن ݠ وانتقــام الله  ولــو بعــد حــن، وممــا جــاء فيــه أيضــاً: )والله لقــد 
قتــل قتلــة الحســن ݠ ولم يطلــب بدمــه بعــد()1(، فالانتقــام مــن الله تعــالٰى.

ــت  ــا كان، ضج ــن ݠ م ــر الحس ــن أم ــا كان م ــد الله ݠ: »لم ــو عب ــال أب 3 - ق
ــال:  ــك؟ ق ــن نبي ــك واب ــن صفي ــذا بالحس ــل ه ــت يفع ــكاء وقال ــة إلٰى الله بالب الملائك
ــالٰى  ــو الله تع ــم ه ــذا«، فالمنتق ــم له ــذا أنتق ــال: به ــم ݠ وق ــل القائ ــم ظ ــام الله له فأق

ــام ¨)2(. ــطة الإم بواس
ــن ݠ  ــة الحس ــل ذراري قتل ــم والله يقت ــول: »القائ ــد الله ݠ يق ــن أبي عب 4 - ع

بفعــال آبائهــا«)3(.
5 - وفي الحديــث الصحيــح عــن عبــد الســام بــن صالــح الهــروي قــال: قلــت لأبي 
الحســن عــي بــن موســىٰ الرضــا ݠ: مــا تقــول في حديــث روي عــن الصــادق ݠ 
قــال: »إذا خــرج القائــم قتــل ذراري قتلــة الحســن ݠ بفعــال آبائهــا«؟ فقــال ݠ: 
»هــو كذلــك«، فقلــت: قــول الله : ﴿وَلا تَــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرىٰ﴾ مــا معنــاه؟ قــال: 
»صــدق الله في جميــع أقوالــه، ولكــن ذراري قتلــة الحســن ݠ يرضــون بفعــال آبائهــم 
ــرق  ــل بالم ــاً قت ــو أن رج ــاه، ول ــن أت ــيئاً كان كم ــن رضي ش ــا، وم ــرون به ويفتخ
ــا  ــل، وإن ــك القات ــد الله  شري ــراضي عن ــكان ال ــرب ل ــل بالمغ ــه رج ــرضي بقتل ف

يقتلهــم القائــم ݠ إذا خــرج لرضاهــم بفعــل آبائهــم«)4( الحديــث.
وتوجيــه هــذا المضمــون يظهــر جليــاً مــن اســتعمالات العــرب، فهــو مــن يخاطبهــم 

1. المصدر السابق: ص136 وص134.
2. الكافي - الشيخ محمد بن يعقوب الكليني: ج1، ص465.

3. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال - الشيخ الصدوق: ص217.
4. وســائل الشــيعة - الحــر العامــي: ج16، ب5، ص138، نقــاً عــن عيــون الأخبــار والعلــل للشــيخ الصــدوق، 
ورجــال الحديــث أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر الهمــداني مــن مشــايخ الصــدوق قــال عنــه )ثقــة دينــاً فاضــاً( 
عــن عــي بــن إبراهيــم )ثقــة( عــن أبيــه إبراهيــم بــن هاشــم )ممــا لا شــك في وثاقتــه( عــن عبــد الســام بــن 

صالــح الهــروي أبي الصلــت )ثقــة(.
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ــم  ــم: أغرت ــن وقتلوه ــاً آخري ــه قوم ــزا قوم ــذي غ ــل ال ــال للرج ــاً يق ــم، فمث بلغته
ــاشر  ــه ب ــد أن ــبيناهم ولا يري ــان، وس ــي ف ــا ببن ــربي: فعلن ــول الع ــذا، فيق ــم ك وفعلت
ذلــك بنفســه، ولكنــه يفخــر، ولأن هــؤلاء الخلــف راضــون بفعــال الســلف ويــرون 

صــواب فعلهــم فصــح أن يقــال أنتــم رضيتــم الفعــل.
6 - وفي بعــض نصــوص الأدعيــة والزيــارات وردت مضامــن مشــابهة لمــا ذكرتــه 

الروايــات بصيغــة الدعــاء والطلــب، منهــا:
أ - ففــي مقطــع مــن الدعــاء المعــروف بالندبــة: »... أيــن الطالــب بذحــول الأنبياء 
وأبنــاء الأنبيــاء، أيــن الطالــب بــدم المقتــول بكربــاء، أيــن المنصــور عــىٰ مــن اعتــدىٰ 

عليــه وافــرىٰ...«)1(.
ــذي  ــأل الله ال ــن ݠ: »... فأس ــام الحس ــارة الإم ــن زي ــع م ب - وفي مقط
أكــرم مقامــك أن يكرمنــي بــك، ويرزقنــي طلــب ثــأرك مــع إمــام منصــور مــن 
آل محمــد ݕ...«)2(، وفي مقطــع آخــر: »... وأن يرزقنــي طلــب ثأركــم مــع إمــام 

ــم...«)3(. ــق لك ــدي ناط مه
ج - وفي مقطــع آخــر مــن زيــارة الإمــام الحســن ݠ: »... وأن يوفقنــي للطلــب 

بثأركــم مــع الإمــام المنتظــر الهــادي مــن آل محمــد ...«)4(.
بعد هذا الاستعراض يتبين لنا:

ــن بصدورهــا، فإنكارهــا دون مــرر  ــات المتقدمــة، نطمئ ــة مــن الرواي 1 - أن جمل
مجازفــة وقــول بــا دليــل.

ــه أن تكــون  ــه، ومن 2 - لا يصــح رفــض روايــة صــح صدورهــا إلّ لســبب وجي
ــد  ــام لا يوج ــاً، وفي المق ــة مث ــا تقي ــف صدوره ــنة، فيستكش ــاب والس ــة للكت مخالف

1. المزار - الشيخ محمد بن المشهدي: ص579.
2. كامل الزيارات - الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه: ص330-329.

3. نفس المصدر: ص330.
4. مستدرك الوسائل - الشيخ النوري: ج10، ص413.
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ــمْ فِ  ــالٰى: ﴿وَلَكُ ــه تع ــا في قول ــاب ك ــا للكت ــات لموافقته ــذه الرواي ــض ه ــرر لرف م
ــه تعــالٰى: ﴿وَلا  ــل: إن هــذا يخالــف قول ــإن قي ــاةٌ﴾ )البقــرة: 179(، ف الْقِصــاصِ حَي
تَــزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرىٰ﴾، قلنــا: إن الإمــام ݠ تكفــل بجــواب ذلــك بقولــه: »لأنهــم 

رضــوا فعــال آبائهــم«.
3 - جميــع الإلهيــن يعتقــدون بــأن الله تعــالٰى هــو منتهــىٰ الرحمــة واللطــف والرأفــة، 
وفي ذات الوقــت يعتقــدون بأنــه أعــدل العادلــن وأحكــم الحاكمــن، وأنــه لا يضيــع 
حقــاً بــل ذرة مــن عمــلٍ، ومــا حصــل مــع الحســن ݠ بوصفــه امتــداداً طبيعيــاً للنبي 

الأكــرم ݕ يقتــي إنــزال أشــد العقوبــات في مــن أجــرم بحقــه فعــاً أو قــولاً.
وقــد تقــدم وصــف قتلــه وانتهــاك حرمتــه في بعــض النصــوص الســابقة أنــه )قتــل 
للإســام، وتعطيــل للحــال والحــرام، وأن عــىٰ هــذا المصــاب حــزن جميــع الوجود(، 
أفــا يحــق لهــذه الوجــودات الحزينــة أن تســرد حقهــا المســلوب طيلــة قــرون ودهــور، 

أليــس هــذا هــو العــدل؟
4 - تقــدم في نصــوص عديــدة أن مــا خــرج مــن أجلــه الحســن ݠ ليــس منفعــة 
شــخصية أو حقــاً مغتصبــاً إنــا هــو إصــاح إنســاني دينــي، فهــو خــرج من أجــل إرجاع 
المبــادئ إلٰى نصابهــا وإعطــاء الحقــوق لأهلهــا، فالدفــاع عــن مظلمتــه والاقتصــاص مــن 

قتلتــه هــو دفــاع عــن النظــام الإنســاني والدينــي ومبــادئ العــدل والحــق.
الشبهة الخامسة: لابد من التأويل:

ــا  ــن تأويله ــد م ــا فلاب ــلَّمنا صدوره ــو س ــت ل ــي تقدم ــوص الت ــذه النص أن ه
لأنهــا لا تمثــل وجهــة نظــر أهــل البيــت ݜ لأن وجهتهــم العفــو والســاحة وعــدم 

ــل. ــا قي ــب ك التعص
والجواب عنها:

1 - إن الروايات المتقدمة صريحة في الثأر، فلا وجه لتأويلها.
2 - إن التأويــل إنــا يصــح فيــا إذا كان هنــاك مانــع يمنــع مــن الالتــزام بالنــص 
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ــث إن  ــح: 10(، فحي ــمْ﴾ )الفت ــوْقَ أَيْدِيهِ ــدُ اللهِ فَ ــالٰى: ﴿يَ ــه تع ــا في قول ــر ك أو الظاه
ءٌ﴾  ــهِ شَْ ــسَ كَمِثْلِ ــالٰى: ﴿لَيْ ــال تع ــث ق ــمية، حي ــم والجس ــن الجس ــزّه ع ــالٰى من الله تع
)الشــورىٰ: 11(، فهنــا يــأتي وجــه التأويــل، فتحمــل اليــد عــىٰ القــوة والرفعــة ومــا 

إلٰى ذلــك.
أمّــا مــع كــون المعنــىٰ الــوارد في الروايــات لا يمنــع مــن الالتــزام بــه مانــع عقــي 
ــن  ــأر م ــذ بالث ــإن الأخ ــل، ف ــاء التأوي ــم عن ــب لتجش ــا موج ــي ف ــرفي أو شرع أو ع
المعتــدي وإقامــة القصــاص عليــه - كــا تقــدم مفصــاً - قضيــة اتَّفــق عليهــا الجميــع 

دون اســتثناء، وهــي لا تخالــف الكتــاب ولا الســنة.
3 - الروايــات تامــة ســنداً ودلالــة ولا مانــع يمنــع مــن الأخــذ بهــا، نعــم، يحــق 
لمــن يــرىٰ أن التعبــر بأخــذ الثــأر لا يناســب زمانــه أو مجتمعــه أن يتحــدث عنــه بلغــة 
أخــرىٰ، فليــس هنــاك إلــزام بهــذا التعبــر حتــىٰ يقــع المخالــف في المحــذور أو المحرم، 
وإن كان الأنســب فيــا لم يكــن هنــاك مانــع الاقتصــار عليــه إذ لعــل التعبــر بــه أكثــر 
تأثــراً في النفــوس عــىٰ مــا تقــدم مــن كــون بعــض الألفــاظ - كالثــأر - أفضــل مــن 
ــة في اللعــن  ــة القرآني ــر المقول ــد النفــي، نظ ــىٰ مــن جهــة البُع ــة المعن غيرهــا في تأدي
ــر  ــه تأث ــوس ل ــن في النف ــة اللع ــاع لفظ ــن إيق ــرد، لك ــر بالط ــه أن يع ــه كان يمكن فإن

كبــر مطلــوب مــن قبــل الشــارع.
الشبهة السادسة: الإسراف في الثأر:

بعــض الروايــات تقــول: لــو قتــل أهــل الأرض لم يكــن مسرفــاً، وهــذا لا يعقــل، 
إذ لــو ســلَّمنا أن الــراضي بقتلــه شريــك في الجــرم، فليــس معنــىٰ ذلــك أن جميــع أهــل 

الأرض مشــركون فيــه، فكيــف ســاغ تجويــز قتــل أهــل الأرض جميعــاً انتقامــاً؟
والجواب عن ذلك:

1 - إنّ مــا ورد في هــذا النــص فــرض )لــو قتــل( ومــع ذلــك فهــو مقيــد بتقيــدات 
كثــرة ذكرناهــا في الروايــات المتقدمــة مــن قبيــل التقييــد بـ»لرضاهــم بفعــل آبائهــم«، 
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ــود  ــىٰ وج ــاداً ع ــق اعت ــام والمطل ــر الع ــاب ذك ــن ب ــو م ــكل، فه ــر المستش ــا ذك ك
ــد. المخصــص والمقي

ــل  ــو أن أه ــل، فل ــذا الفع ــن رضي به ــص أن كل م ــذا الن ــن ه ــود م 2 - إن المقص
ــاص. ــتحقين للقص ــوا مس ــوا لكان الأرض رض

3 - إن التقييــد موجــود في نفــس النــص، فلاحــظ قولــه ݠ: »يقتــل والله ذراري 
ــل  ــن أص ــع م ــكلام يمن ــس ال ــل في نف ــد المتص ــم«، والقي ــال آبائه ــن بفع ــة الحس قتل
انعقــاد الــكلام في الظهــور، فالنــص اســتعمل »أهــل الأرض« مــن البدايــة في معنــىٰ 
خــاص وهــو خصــوص »الــذراري الراضــن بفعــال آبائهــم« والعــرف يــرىٰ ذلــك 

ســائغاً دون تــردد.
ــهُ مَــنْ قَتَــلَ نَفْســاً بغَِــرِْ نَفْــسٍ أَوْ فَســادٍ فِ الْرَضِ  4 - إن هــذا حديــث بلســان ﴿أَنَّ
ــا قَتَــلَ النَّــاسَ جَيِعــاً﴾ )المائــدة: 32(، هــذا لمــن قتــل نفســاً مــن عامــة النــاس،  فَكَأَنَّ
ــخص لا  ــذا ش ــل هك ــوله ݕ، إن قت ــة رس ــالٰى وريحان ــل ولي الله تع ــن يقت ــف بم فكي
يعادلــه أهــل الأرض جميعــاً، وهــذا المعنــىٰ كثــر في لغــة القــرآن الكريــم والروايــات 
الشريفــة وأمثــال العــرب، فمــن القــرآن مــا تقدم مــن الآيــة، ومــن الروايــات الشريفة 
مــا ورد في عــي ݠ: »لضربــة عــي لعمــرو يــوم الخنــدق تعــدل عبــادة الثقلــن«)1(، 
فهــو حديــث عــن معنــىٰ حقيقــي لمــا يمثلــه أمــر المؤمنــن ݠ ومــا قــام بــه مــن فعــل 
ــال العــرب قولهــم:  ــادة، ومــن أمث ــه لــولاه لمــا كانــت هنــاك عب في ذلــك اليــوم، وأن

)بشســع نعــل كليــب( لمــا كان لكليــب عندهــم مــن عظمــة.
ــه،  ــىٰ مقام ــل ع ــط ب ــه فق ــىٰ ذات ــداء ع ــو اعت ــس ه ــوم لي ــىٰ المعص ــداء ع فالاعت
ومــن لــه مقــام لا يضاهــىٰ فيكــون قتــل العــالَ ممــن رضــوا أهــون وأيــر مــن قتلــه 
والتجــاوز عليــه، ولذلــك نجــد الإمــام ݠ في نفــس الحديــث بعــد أن قــال: »ولــو 
ــن ݠ لا  ــىٰ الحس ــل ع ــا حص ــع م ــاً« أي إن واق ــن مسرف ــل الأرض لم يك ــل أه قت

1. عوالي اللآلئ - للشيخ ابن أبي جمهور الإحسائي: ج4، ص86.
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ــل الأرض إن  ــل كل أه ــو كان بقت ــاً ول ــه إسراف ــام ل ــمّىٰ الانتق ــه شيء ولا يس يضاهي
ــع  ــن ليصن ــول ݠ: »لم يك ــت يق ــه في ذات الوق ــل، ولكن ــل القت ــن بفع ــوا راض كان
شــيئاً سرفــاً«، أي هــذا منــه ليــس سرفــاً لواقــع مــا حصــل علٰى الحســن ݠ - لــو كان 
أهــل الأرض اشــركوا في قتلــه - إن قتلــه لهــؤلاء بــل لذراريهــم بعــد طــول الزمــان 
ــاً  ــس واقع ــه لي ــم أن ــه سرف رغ ــه إن ــىٰ فعل ــال ع ــن أن يق ه ع ــزَّ ــو ݠ يتن سرف، فه

سرفــاً.
الشبهة السابعة: مرجوح لا راجح والنسبة باطلة:

دلّــت الروايــات عــىٰ رجحــان العفــو واســتحباب العفــو عــن القاتــل مــن قبــل 
ــام  ــأر والانتق ــة الث ــافٰى مــع مقول ــن وأهــل البيــت ݜ أولٰى بذلــك منهــم، يتن المؤمن

ــاً. ــم، فض ــب إليه ــاع المذه ــبها أتب ــي ينس الت
والجواب عن ذلك:

1 - إن مقولــة القصــاص والثــأر ليســت نســبة مــن أتبــاع أهــل البيــت ݜ إليهم، 
وقــد تقــدم في أجوبــة بعــض الشــبهات المتقدمــة كــون الطلــب بالثــأر مــن المفــردات 
ــة هــي مــن أتباعهــم لا منهــم مجازفــة  عــاء أن المطالب ــة، فادِّ المهمــة في المنظومــة الديني

ومجانبــة عــن الصــواب، والدليــل الناصــع الــدال عــىٰ أن هــذا طلبهــم.

ــر  ــام آخ ــن مق ــدث ع ــي تتح ــو ه ــن العف ــت ع ــي تحدث ــات الت 2 - إن الرواي

ــداء ويعــرف  غــر مقــام إثبــات الحــق، فبعــد أن يثبــت الحــق ويتجــىٰ حجــم الاعت

المعتــدي يــأتي دور العفــو، أمّــا مــن لا يعــرف بذلــك ويتــادىٰ ويــرضٰى بفعــل الآبــاء 

ــص في  ــو نق ــاذلاً وه ــاً وتخ ــد جبن ــؤلاء يع ــال ه ــن أمث ــو ع ــإن العف ــداد، ف والأج

كــالات الإنســان فضــاً عــن المعصــوم، فالــذي يعــد كــالاً ورفعــة هــو العفــو بعــد 

اعــراف المذنــب وإقــراره، نعــم، لابــد أن يكــون الإقــرار في ظــرف مناســب، وليــس 

ــهُ  بعــد فــوات الأوان كــا حصــل مــع فرعــون ﴿حَتَّــىٰ إذِا أَدْرَكَــهُ الْغَــرَقُ قــالَ آمَنـْـتُ أَنَّ
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ــذِي آمَنَــتْ بِــهِ بَنُــوا إسِْائِيــلَ وَأَنَــا مِــنَ الُْسْــلِمِيَن 90 الْنَ وَقَــدْ عَصَيْــتَ  لا إلِــهَ إلَِّ الَّ

ــدِينَ﴾ )يونــس: 91(. ــنَ الُْفْسِ ــتَ مِ ــلُ وَكُنْ قَبْ

ــاً  ــاً تابع ــو حق ــس ه ــبهة لي ــب الش ــقاطه صاح ــب بإس ــذي يطال ــق ال 3 - إن الح

ــة. ــب الإمام ــىٰ منص ــداء ع ــق الاعت ــام، ح ــق ع ــو ح ــا ه ــخص إن لش

ــر  ــرض أم ــب الف ــاص حس ــتحب، والقص ــح أو مس ــر راج ــا أم ــو إمّ 4 - إن العف

لازم، فــإذا تعــارض الاســتحباب معــه لا وجــه لتقدمــه عليــه فضــاً عــن أن يعارضه.

الشبهة الثامنة: إن الثأر يشكّل أزمة خطاب عالمي:

ــاً  ــنة عق ــور الحس ــن الأم ــو م ــدي ¨ ه ــام المه ــه الإم ــيقوم ب ــا س ــلمنا أن م س

وشرعــاً، بــل هــو لازم لمــا تقــدم مــن وجــوه، ولكــن ذلــك لا ينفــي أن التصريــح بــه 

ــر عــىٰ مســتوىٰ الخطــاب العالمــي، فــإن الجمهــور العريــض مــن النــاس بعيــدون  منفّ

عــن الديــن ولا يرغبــون بــه لمــا يتصورونــه مــن تقييــد لحرياتهــم، فــإذا انظــمّ إليــه أمثــال 

ــن،  ــول الدي ــبهات ح ــن ش ــم م ــا في أذهانه ــيؤكد م ــه س ــدواني، فإن ــاب الع ــذا الخط ه

ع تــرك مثــل هكــذا خطــاب لمــا فيــه مــن المنفريــة الظاهريــة. فــكان الراجــح عــىٰ المــرِّ

والجواب عن ذلك:

1 - إذا ســلمنا أن هنــاك حســناً في أخــذ الثــأر، بــل هــو كذلــك لمــا فيــه مــن إقامــة 

للعــدل ونظــم الحيــاة، فــا وجــه للإشــكال عــىٰ ذلــك بــأن إثارتــه منفــرة منه، مــع أن 

أمثــال هــذه العبــارات لازالــت مســتعملة إلٰى يومنــا هــذا مــن أكثــر الــدول والمنظــات 

العالميــة التــي تتصــدر المشــهد الحقوقــي العالمــي، كــا تقــدم.

2 - الخطــاب الدينــي خاضــع لضوابــط وآليــات، هــي في العــادة تلاحــظ العــرف 

ومرتكزاتــه ومــا يتعامــل بــه في خطاباتــه، فهــو يســتخدم نفــس الأدوات والمــواد التــي 

ــي أن  ــردات يعن ــذه المف ــتعماله له ــم، واس ــن مقاصده ــر ع ــاس في التعب ــتعملها الن يس
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الطابــع العــام مــن النــاس يألفهــا ويأنــس بهــا، أمّــا أنهــا لا تــروق للبعض، فالإشــكال 

حينئــذٍ في هــذا البعــض ونظرتــه الضيقــة تجــاه الخطــاب الدينــي، وفي العــادة مهــا كان 

الخطــاب موزونــاً فإنــه لا يكــون مرضيــاً مــن قبيــل الجميــع، نعــم قــد يكــون مرضيــاً 

مــن قبــل الغالــب.

ــاً  ــىٰ، أيض ــه للمعن ــظ وأدائ ــر اللف ــظ عن ــا يلاح ــي ك ــاب الدين 3 - إن الخط

يلاحــظ في بعــض خطاباتــه البعــد المشــاعري للخطــاب، إذ يقصــد مــن ورائــه إيجــاد 

حالــة مــن الارتبــاط الروحــي بقضيــة معينــة فيصــدر جملــة مــن الخطابــات الوجدانية، 

فالقضيــة مقصــودة للشــارع المقــدس وإن لم تــرق للبعــض.

ــب  ــظ المناس ــو اللف ــا ه ــاب، ف ــر الخط ــارع أراد أن يغ ــا أن الش ــو فرضن 4 - ل

ــال  ــإن أمث ــوني والوجــداني؟ ف ــة مــع المحافظــة عــىٰ بعدهــا القان لواقــع هــذه القضي

هــذه القضايــا ليســت توقيفيــة فلــكل شــخص حريــة التعبــر بــا يــراه مناســباً شريطــة 

الحفــاظ عــىٰ المعنــىٰ وحيثياتــه الدخيلــة فيــه، ولعلنــا لا نجــد لفظــة مناســبة لتأديــة 

ــي اســتعملها الشــارع المقــدس. ــن كالت ــن الأمري هذي

5 - نســلِّم أن بعــض الألفــاظ التــي اســتعملها الشــارع المقــدس في التعبــر عــن 

مقاصــده هــي منحــرة بزمــن معــن أو أكثــر مناســبة للزمــن الــذي صــدر فيــه النص 

، فــإن المتــداول  والقريــب منــه، كــا في لفظــة الســيف كســاح عنــد ظهــور الإمــام̈ 

- زمــان النــص - هــو هــذا، ولــو تصــدىٰ الشــارع لبيــان الســاح في زمــان الظهــور 

فقــد يكــون منفــراً لعــدم فهمــه مــن النــاس آنــذاك، فجــاء بلفظة تتناســب والمســتعمل 

ــا  ــا، وإن ــا بعينه ــه لا يريده ــن أن ــزم م ــا نج ــا، لم ــة له ــص، ولا خصوصي ــان الن في زم

هــي تعبــر كنائــي عــن الآلات العســكرية المســتعملة ولعــل الأمــر كذلــك في مقامنــا 

بالنســبة للفظــة الثــأر.
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الشبهة التاسعة: لماذا الحسين ݠ فقط؟

ــادي  ــن( ولا تن ــارات الحس ــا لث ــن ݠ )ي ــأر للحس ــاً بالث ــادي دائ ــيعة تن إن الش

فَ الإســام مــن بعــده،  بالثــأر لرســول الله ݕ، فهــم يــرون أنــه انتُهِــكَ مقامــه وحُــرِّ

كــا أنهــم لا ينــادون بالثــأر لفاطمــة ݝ مــع أنهــم يعتقــدون أن الاعتــداء الــذي وقــع 

عليهــا كبــر جــداً، كــا ولا ينــادون بالثــأر للإمــام عــي ݠ مــع أنهــم يــرون أن كل 

المصائــب ناشــئة مــن مصيبــة إقصــاء الإمــام عــي ݠ، كــا ولا ينــادون بالثــأر للإمــام 

الحســن ݠ المظلــوم، وهكــذا بقيــة الأئمــة ݜ، فلــاذا لا يكــون هنــاك ثــأر لهــم كــا 

للإمــام الحســن ݠ، فهــل هــو أفضــل منهــم؟ أو إن ذلــك حالــة انتقائيــة؟

والجواب عن ذلك:

ــاة الإنســان اســتعملت  ــم حي 1 - الأحــكام الصــادرة مــن الشريعــة بهــدف تنظي

فيهــا عــدة أســاليب، فبعــض الأحــكام جــاء بيانهــا مــع بيــان علّتهــا، وبعضهــا الآخــر 

أرجــع فيهــا الشــارع المقــدس إلٰى العــرف بــن النــاس، وبعــض ثالــث تعبّدنــا بالحكــم 

دون أدنــىٰ معرفــة بالأســباب الموجبــة للشريعــة، ونحــن نأخــذ بــه تعبــداً، إيمانــاً منــا 

ــام  ــل في مق ــم الأفض ــدد تقدي ــه بص ــه وأن ــدس وهادفيت ــارع المق ــة الش ــرىٰ حكم بك

التشريــع للإنســان، فالإيــان بمــرع بهــذا المســتوىٰ يســد البــاب عــن الســؤال عــا 

ــا،  ــدول في تشريعاته ــن ال ــر م ــدىٰ الكث ــود ل ــذا موج ــن دواعٍ، وه ــم م وراء الحك

فجهــاز المخابــرات في أغلــب الــدول يــرع ويــارس قوانــن قــد يراهــا النــاس أنهــا 

ــم لا  ــة، ولكنه ــض النوعي ــل وبع ــخصية، ب ــم الش ــر بمصالحه ــم أو ت ــد حريته تقي

يســألون عــن ذلــك بعــد الفــراغ عــن أن هنــاك مصلحــة عليــا وراء هــذا التشريــع أو 

تلــك الممارســة.
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ــذا  ــة، وهك ــه حكم ــو بذات ــان ه ــض الأحي ــات في بع ــاكات التشريع ــاض م فإغ

في قطاعــات عديــدة كالجيــش أو الصناعــات الحربيــة الدقيقــة، بــل حتــىٰ جملــة مــن 

ــع،  ــاك وراء التشري ــان الم ــم كت ــة، يت ــية أو الالكتروني ــة أو الهندس ــات الطبي الصناع

ــة  ــة العام ــل المصلح ــا لع ــك. وهن ــي ذل ــة تقت ــة العام ــدة أن المصلح ــىٰ بقاع ويكتف

ــة  ــاه قضي ــاً تج ــي موجه ــاب الدين ــون الخط ــع أن يك ــا المان ــك، ف ــي ذل ــن تقت للدي

ــرىٰ. ــا الأخ ــة القضاي ــدم أهمي ــوال ع ــن الأح ــال م ــك بح ــي ذل ــدة ولا يعن واح

ــغ إذا  ــداً ولا نبال ــم ج ــه عظي ــن ݠ في حقيقت ــىٰ الحس ــع ع ــذي وق 2 - إن ال

ــا إنــه لم يقــع مثــل مــا وقــع عليــه عــىٰ أحــد أبــداً، باعتبــار مقامــه الســامي مــن  قلن

ــة،  ــة ثالث ــن جه ــه م ــم علي ــوع الظل ــة وتن ــة ثاني ــن جه ــدوه م ــام ع ــاءة مق ــة ودن جه

ــن  ــا يمك ــكل م ــة، ف ــذه الواقع ــي في ه ــاني ودين ــدأ إنس ــكل مب ــدوّه ب ــتخفاف ع واس

ــه ݠ. ــدة علي ــة واح ــت في واقع ــد وقع ــع ق ــع وفجائ ــن فضائ ــوره م تص

فهــذه الجهــة وجهــات أخــرىٰ قــد لا نلحظهــا وغيرهــا ممــا هــو في ذهــن القــارئ 

ــة وضرورة النظــر  ــة كشــاخص في المظلومي ــراز هــذه القضي ــت وراء إب ــا كان وهــي م

إليهــا والمطالبــة بهــا عــىٰ طــول الزمــان.
3 - إن الحســن ݠ تجســدت فيــه المظلوميــة الســابقة واللاحقــة، والحادثــة 
المروعــة في كربــاء هــي بحــق تمثــل أســوة المظلوميــة، فالحســن ݠ اجتمعــت فيــه 
مظلوميــات مــن ســبق وســيلحقه حتــىٰ عــرت بعــض النصــوص المتقدمــة أنــه ثــأر 

ــاء. ــاء والأولي ــأر للأنبي ــم الث ــه يت ــأر ل ــالٰى وبالث الله تع
ــول  ــأر رس ــذ بث ــا نأخ ــن ݠ فإنن ــأر الحس ــذ بث ــا نأخ ــول عندم ــن الق 4 - يمك
ــاء  ــأر الأنبي ــذ بث ــذا نأخ ــن ݜ، وهك ــراء والحس ــة الزه ــن وفاطم ــر المؤمن الله وأم
والأئمــة والأوليــاء، فــا خصوصيــة لذكــره إلّ مــن بــاب أنــه أجــىٰ وأبــرز مصاديــق 

ــة. المظلومي
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ــه باتجاهــات متعــددة فخطاب منهــا باتجاه  5 - لــو كانــت الخطابــات الشرعيــة موجَّ

أخــذ الثــأر لرســول الله ݕ وأخــرىٰ باتجــاه أخــذ الثــأر لأمــر المؤمنــن ݠ وثالــث 

باتجــاه أخــذ الثــأر لفاطمــة ݝ وهكــذا، فــإن أفــراد الأمُــة ســوف تتبعثــر وتتشــتت 

جهودهــم، فلابــد مــن وجــود شــخصية تكــون فيهــا المظلوميــة بــارزة وجليــة إلٰى حــدٍ 

ــك  ــت بوجدان ــو تأمل ــع، ول ــل الجمي ــب إن لم نق ــل الأغل ــن قب ــا م ــب إنكاره يصع

ــه،  ــل محبي لوجــدت أن الأحــداث التــي وقعــت عــىٰ الحســن ݠ آلمــت أعــداءه قب

وأنهــا لم تقــع عــىٰ غــره، فلعلــه مــن أجــل ذلــك كان التركيــز عليــه.

ــا ورد  ــم ك ــأر له ــذ بالث ــت الأخ ــت أو أهمل ــات أغفل ــىٰ أن الرواي ــل ع 6 - لا دلي

في النــص: »أيــن الطالــب بذحــول الأنبيــاء وأبنــاء الأنبيــاء«، بــل هــو كــا تــرىٰ عــام 

يشــمل جميــع الأنبيــاء ݜ.

الشبهة العاشرة: مخالف للسيرة العقلائية:

إن أغلــب الأمُــم تعرضــت لحــوادث مروعــة وقصــص الظلــم وانتهــاك الحقــوق 

ــك  ــىٰ تل ــوم تناس ــالم الي ــإن الع ــك ف ــع ذل ــخ، وم ــأ التاري ــات تم ــراد والمجتمع للأف

ــش  ــرَّ ليعي ــذي م ــم ال ــاب والظل ــىٰ الصع ــب ع ــه وتغلَّ ت علي ــرَّ ــي م ــداث الت الأح

بســام مــع الظالمــن لــه، فســرة العقــاء تقــي بــرك الثــأر والابتعــاد عــن تجســيد 

ــام. ــة الانتق حال

والجواب عن ذلك:

1 - إن قصــص الثــأر المنســية لم يمســحها التاريــخ مــن ســجلاته، ولازالــت تقــرأ 

ــن  ــه. إن المظلوم ــاضي عن ــحه التغ ــم لا يمس ــرات، فالظل ــد آلاف الم ــوم الواح في الي

ــاح لهــم  ــون بحقوقهــم مــا إن تت ــون يطالب ــخ لم يتناســوا ظالميهــم ولا يزال عــر التاري
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فرصــة ذلــك، ولكــن الظالمــن لازالــوا إلٰى اليــوم يمارســون ظلمهــم بمنــع المظلومــن 

ــاً. مــن المطالبــة بحقوقهــم وتهديدهــم عســكرياً أو اقتصادي

ــة لكــي يحاســب الظالمــن  ــوم قــد أســس محكمــة العــدل الدولي 2 - إن العــالم الي

ويثــأر للمظلومــن بالاقتصــاص مــن ظالميهــم لكــي يكونــوا عــرة، فالعــالم والعقــاء 

منــه لا يغطــون عــىٰ الظلــم، بــل يؤسســون لــه المحاكــم العليــا للأخــذ بالحقــوق.

3 - إن هنــاك ظلــاً عــىٰ فــرد وآخــر عــىٰ أفــراد ومجتمــع وثالثــاً عــىٰ مبــدأ، ولا 

نظــن أن أحــداً يفــرط بــالأول أو الثــاني فكيــف يفــرط بالثالــث، فهــل فرطــت دولــة 

مــن الــدول في حقهــا الأولي والأصــي عــىٰ أرضهــا أو في ســيادتها.

ــاع  ــتميت بالدف ــن يس ــب م ــاذا يطال ــه، فل ــود ل ــك لا وج ــن ذل ــاً م ــزم أن أي نج

عــن حقــه المؤمنــن بالتغــاضي عــن مبــدأ وعقيــدة مبنيــة عــىٰ إرجــاع الحــق المســتلب 

لشــخص فيــض الوجــود وقطــب عــالم الإمــكان.

ــام  ــىٰ الإم ــع ع ــذي وق ــم ال ــلّمنا أن الظل ــو س ــه ل ــبهة وج ــون للش ــا يك 4 - إن

الحســن ݠ قــد انتهــىٰ ولا أثــر لــه اليــوم، ولكــن هــذا الظلــم لازال مســتمراً عــىٰ 

ــه في  ــاك وج ــكان هن ــىٰ ل ــد انته ــو كان ق ــابقة، فل ــال الس ــون بالفع ــن يرض ــدي م أي

ــه. ــاضي عن ــب التغ ــف يطل ــتمراره كي ــع اس ــا م ــه، أمّ ــاضي عن التغ

ــت إلٰى  ــن، وإلّ دع ــادم الزم ــو تق ــاص ول ــرك القص ــاء لا ت ــرة العق 5 - إن س

ــام. ــوق والنظ ــاع الحق ــرج وضي ــرج والم اله

6 - إن صاحــب الحــق والمخــول في التنــازل عنــه موجــود، فليــس مــن الصحيــح 

التحــدث نيابــة عنــه في قضيــة هــي مــن مهامــه وهــو أعــرف بــا يقــوم بــه ومــا ينبغــي 

لــه فعلــه أو تركــه.
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الخاتمة:

ــه مــن أقــوال وأفعــال  ــع حركــة الإمــام الحســن ݠ ومــا صــدر عن إن مــن يتاب

ــا عــىٰ  ــا وانصرن ــا بحقن ــاً »اللهــم فخــذ لن ــه ݠ يضــع اصلاحــاً انتظاري يلاحــظ أن

القــوم الظالمــن«)1(، بعــد أن حــر خروجــه بـ»إنــا خرجــت لطلــب الإصــاح«)2(، 

فهــذا الخــروج معلــوم أنــه لا يعطــي ثــاره إلّ بعــد انتظــار وصــر، ولذلــك ســيبقىٰ 

ــه أن يمهــد للإصــاح الشــامل. ــاً ل محــركاً للحــس البــري وداعي
فذلــك المصلــح المظلــوم خــرج لإصلاحنــا، فلابــد أن نرفــع مــن ظلامتــه ونأخــذ 
بثــأره »إني حــرب لمــن حاربكــم وســلم لمــن ســالمكم... فأســأل الله... أن... يرزقنــي 
ــل  ــالٰى نحص ــن الله تع ــأر رزق م ــب الث ــدي...«)3(، فطل ــام مه ــع إم ــم م ــب ثأرك طل
عليــه عندمــا نســتحضر القضيــة وننتظرهــا ونمهــد لهــا، فــا لم تُفهــم حركــة الإصــاح 
ــىٰ  ــكن حت ــيني لا يس ــدم الحس ــدوي، فال ــاح المه ــة الإص ــم حرك ــيني لا تُفه الحس
يحصــل الثــأر ممــن ســفكه مــع يــد مصلــح آخــر الزمــان، يقــول الإمــام الحســن ݠ 
ــي  ــكن دم ــي، والله لا يس ــا ع ــدي ي ــا ول ــجاد ݠ: »ي ــده الس ــاً ول ــك مخاطب ــن ذل ع
حتــىٰ يبعــث المهــدي - الله - فيقتــل عــىٰ دمــي مــن المنافقــن والكفــرة...«)4(، لذلــك 
ــوراء  ــوم عاش ــار ي ــا في اختي ــط ك ــذا التراب ــت إلٰى ه ــررة ألمح ــات المتك ــد الرواي نج
للقيــام المهــدوي »ينــادي باســم القائــم ݠ في ليلــة ثــاث وعشريــن، ويقــوم في يــوم 
ــوم  ــه في ي ــكأني ب ــي ݟ، ل ــن ع ــن ب ــه الحس ــل في ــذي قت ــوم ال ــو الي ــوراء وه عاش

الســبت العــاشر مــن المحــرم قائــاً بــن الركــن والمقــام«)5(.

1. بحار الأنوار للشيخ المجلسي: ج44، ص383.
2. المصدر السابق: ج44، ص329.

3. كامل الزيارات للشيخ جعفر بن محمد بن قولويه: ص330.
4. مناقب آل أبي طالب ابن شهر آشوب: ص238.

5. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص379.
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وفي نــص آخــر في معــرض تفســر قولــه تعــالٰى: ﴿وَمَــنْ عاقَــبَ بمِِثْــلِ مــا عُوقِــبَ بِــهِ 

ــهُ اللهُ﴾ )الحــج: 60(، فــإن الله تعــالٰى ســوف ينــر الحســن ݠ  نَّ ثُــمَّ بُغِــيَ عَلَيْــهِ لَيَنصَُْ

»يعنــي بالقائــم مــن ولــده«)1(، وهــذا توصيــف جميــل جــداً لتجســيد حالــة الأخــذ بالثــأر 

التــي تشــمل ثقافــة الانتظــار رجــاء ظهــور القائــم ¨.

ــىٰ  ــرة ع ــتعداد للن ــر والاس ــم بالتقص ــعور الدائ ــة الش ــاظ حال ــن إيق ــد م فلاب

رتنــي الدهــور وعاقنــي عــن نــرك المقــدور...  حــد عبــارة الإمــام ¨: »فلئــن أخَّ

ــك  ــرة علي ــاً ح ــوع دم ــدل الدم ــك ب ــنَّ علي ــاءً ولأبك ــاً ومس ــك صباح فلأندبن

ــة الاكتئــاب«)2(. ــفاً عــىٰ مــا دهــاك وتلهفــاً حتــىٰ أمــوت بلوعــة المصــاب وغصَّ وتأسُّ

ــة في اســرداد الحقــوق  ــة ولغــة ديني ــأر المهــدوي للحســن ݠ ثقافــة عقلائي فالث

وإيقــاف عجلــة الظلــم المســتمر عــىٰ الــذوات المقدســة.

1. تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي: ص87.
2. المزار للشيخ محمد بن المشهدي: ص501.
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